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أمن تذکر حيران بذي سلم 
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وَأُوْمَضّْ البرق في الظلماء من إضم 


01 الحب متكت 
ولا اوی لَمْ ترق دعا عَلَىْ طلَلٍ 
وات الوخد حطئ عَبْرَة وض 
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ولأ أرفت لذكر البأد وعدم 
به عَلَيِكَ عُدُوْلَ الدع وَالسّقم 
مل لبا على ديك ولت 


والحب عرض اللذات بالألم 
مني إِلَيِكَ ولو لصفت لم كلم 
عن الر فرلا ان او 


إن المح 0 العذال في 0 
اليب بعد في تملح عن لَه 


الفصل الثاني 


في التحذير من هوى النفس 


فإن أمارتي بالسوء ما العَظت 


من هلها بكذثر الشيب وَاْهَرء 
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دعا إلى الله فالمستمسكون 
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0 0 فليس يرق 
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وکل آي أت لرل الكرمٌ بها 
له سَمْسْ فطل هم كوَاكبهَا 
آم ور ي راه لق 
کاله وهو فَرْدٌ فيٰ جلالته 
کالما الولو انون في صّدَف 
لأ طب يَعْدل ربا صم أعْظمَة 
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يظهرن أنْوَارَهًا لتاس ف الظلم 


ج 0 5 5 ع 
فدره ما ششت من عظم 
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حد فیعرب عنه ثاطق بفم 


یدع دَارسَ الرّمّم 
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في القزب والبعد مله غير لفحم 
صغيرة وکل لاف من أ 
ب نيام سلوا عه بالْحُلم 
وله حير خلق الله 
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فانما اتصلت من نوره بهم 
- 


بالحسن مُشتملٍ بالببثثر مُنّسمٍ 
والبحر في | کرم وَالدّهْرِ فيٰ همم 


في عَسْكْر حي تلَقَاهُ وف حَشَم 


الفصل الرابع 
في مولده عليه أفضل الصلاة والسلام 
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يوم قرس فيه الف يم ق أندروا بلول البؤس وَالتقَم 
وات إيوان كسلرئ وهو مُنْصَدع 

تئل أمشحاب لزه ر دم 
واا اة الأثقاس من اسف عليه وَالنّهْرُ ساهي العين من سدم 
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کان بالئّار ما بِالْمَاءِ من يلل حرا وَبِالْمَاءِ ما بالنّار من ضرم 
وَالْحِن هتف والأنوارُ ساطعة والح يَظْهَرُ من معن ومن كلم 
ا البشائر س وَبَارقة الإنذار شم 
من بَعْدَ ما أخبرَ الأقوَامَ كَاهنُهُمٌ بان ديهم الْمُعْوَيَّ لم يقم 
وبع ما عَانُوَا في الأفق من شهُب 

لوفقم في الأزض من متم 
ڪي عتا ڪن رئ لوخي مله 


من الشياطبن يقو ر مهرم 
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كائهم هربا أبطال أبرهة أو عسكرٌ بالحصى من راحتيه رمي 


بنا به تند نيع وطي تة للح بن أخقاء قد 
الفصل الخامس 

في معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم ورف وكرم وَمَحَّدَ وعم 

ايت الدعوتة الأشجار ساحدة كنف إليّه على .ماق بلا قد 
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رواسالا لي مار سروه اوس لديو صر كي 
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وما حوى i‏ من خير ومن كرَم 
فَالصّْق في العَار والصديق 0 م 
ظَنُوًا الحمام وظتوا العنكبوت 
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وقاية الله أغنت عن مضاعفة 


ولا القَمَسْتْ غتى الدَارَيْنٍ من يده 
لا لكر الوّحي من ر 


بلغ من بوته 
ما وي بمُكتسّب 


ردك ععين 


من لبه نسبة مبرورة القسّم 
طرف من الكمأر عن بي 
وهم قولوت ما بالكار من أرم 
خر الله لم تلع وَل قم 
hs‏ وعن E‏ من العم 


قلبا إذا امت الان لَه يتم 
فليس ینکر فيه حال محلم 


الفصل السادس 
في شرف القرآن الكريم ومدحه 
دَعني ووصفي آيات لَه ظَهَرَتْ ١‏ ظَهُوْرَ ار القرّى ليا على عَلَم 
لر راڈ حا وهو مُنتَطم ويس ينص قذرا غير ملظم 


مَا فيه من كرم الأعثلاق والشيّم 


دَامَتْ لديا ففاقت كل مُعْجِرَة 
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ما حورت قط إلا عاد من حَرّب 
ر ه0 ا ع ود وم د 
ردت بلاغتها دعوى معارضها 
لھا معان کموج البحر في مدد 

ور ف 2ه جرب رن الو تر 


ا می حابي 
َرَت بها عَيْنُ فَارِيْهًا فَقَلْتْ لَه 
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إن لها حيفة من حَرٌ كار لَظَى 
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قديمة صفة الموؤصف بالقدم 
عن المعاد ون عاد وعن إرم 


من اليييّنَ إِذْ جَاءت ولم ذم 


لذي شقأق ولأ ين من حَكم 


أعدّى الأعادي إلا لقن السّلم 


رد الغيور ید الجاني عن الحرم 
وو حوره في الخسْن والقيم 
ولا تسام على ر بالا 
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أطفقأت حح لظى من ورّدهًا اشيم 
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من العصّاة وق ا كَالْحَمّم 


لط من يرخا فيا اس لم بد 
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تَجَاهُلاً وَهْوَ عَيْنُ الحاذق القهم 


رم 


الف طَعْمَ الماء من سقم 


الفصل السابع 


ي إسرائه ومعراحه صلى الله عليه وآله وسلم ورف وكرم وَمَجّد وعَطَمّ 


o‏ اد م 


ا ير من يمم العافؤن سَاحَبَة 
وَمَنْ هُوَ الآية الكبرَئ لبر 


سريت من حرم ليلا إلى حرم 


و 7 ê‏ 
خحفضصت كل مقام بالاضافة إذ 
ا ا د ره 2 ور مم 
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ا 5 مغر الإسلام إن آنا 


1 دغ الله داعينًا لطاعته 


سَعْيا وفوق مون الأينْق الرْسُم 
و سَرَى البَدْرُ في داج منَ للم 
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الول قديْم مدوم على حدم 
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من الدنو ولا مرقى لمستنم 
لت بالرّفع مثل المفرّد العَلّم 
عن العيون وسر أي مک 
وخرت کل مام 
وَعَنَّ إِذْراكُ ما وليت من نعم 
منَ العتاّة ركنا غير 0 
بأكرم الئل كنا أكْرَمَ | 
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الفصل الثامن 
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تمْضي الال ولا يدرون يا 


امار لايم لضن 


من کل متتدتب:* .لله 
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حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم 
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مَكفولة أبّدا منهم يخي "ان 
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هم امال مسل عَنْهُمْ م 
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شاكي السلاح لهم سما ميرم 
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مَعَ العقبان والرّحم‎ E 
ا‎ 
کل قرم إلى لحم ا‎ 
يا بشم ت املد نع‎ 
نطو بمستاصل اللكفر مطل‎ 
وير بعل فلم تيم ولم تدم‎ 
مَاذَا رأى منْهُمُ في 5 مُصْطدَم‎ 
لدم‎ 0 
هنا كن لود من الم‎ 
ع حرف حملم غير مُنْمَجمٍ‎ 
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تهدي اذك رياح المَصْر نشرهم 

ا الرَّهْرَ في الأكمّام 1 
كام في غور اليل تت رى من شدّة الحرم لأ من َة الحرم 
ا العا من بأسهم وك . RN OS‏ واي 


و ا و اك الل 
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أحل مته 
ك3 ا ا من خدل 


كفاك بالعلم في الأمي مُعْجِرَة 


ي "ر ا 


إن كلقهُ الأمْدُ في آحَامَها كحم 


من عو عبر ملقم 
كالليْث حَل مَعَ الأشبال في احم 
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به ولا 
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فيه وكم ححصم البرهَّان من حصم 
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في الجاهليّة والتاديب في الہ 


الفصل التاسع 
ني التوسل بالبى صلى الله عليه وآله وسلم شرف وكرم وَمَحّد وعَطَم 


ہم وبررو ات ع مسييه 7 
خدمته بمديح استقيل به 
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إذ قلدانی ما تُحَشى عواق 
أطعتك غي الصاف الال وما 
وَمَنْ بب آجلا مله بعاحله 
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ا EE‏ ر 08م 
إن ات ذبا فما عهدي بمنتقض 


ر 
7 5 ° 21 ەو چ ر و 
فان ت ذمة منه بتسميتى 
ع ۰ .م 

ص ذه 5 
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حَاشَاهُ أن يحرم الرّاحى مَکارمه 
وميد المت أفكارئ ما 


إن م یکن و نادي ادا يدي 


فضلا وإلا فقل يا زرلة القدم 


حَصلْتْ إلا على الائام وَالنّدَم 
لم تقر الدَينَ بالثها ولم سم 
ن اله ال في سي وقي م 
من اي ولا حلي بحرم 
مُحَمّدا وهو أؤفئ الق بالذمم 


a Ce 


cS E 


2 المناجاة وعرض الحاجحات 


NT PIE 
ول يُضِيقَ 1 لله حَاهُكَ بي‎ 


فان من حودك الذتّا وضرتها 
ES‏ 


3 - 


اش o‏ رك ه 0 ا ار 


نواه ع لول ادت ال 
yS‏ 
E‏ 
إن الكَبَائرَ في العفران كَاللمَم 


ا عل ع الان فى ا 


يا با وال رَحائيٰ غير كس 
38 


طف بعبْدك ف الارن إن لَه 


لديك واحعَل حسابي غير منرم 


صبرا متى تدعه الأهوّال ينهم 


على 4 2 ى o‏ 
ا - > ر 


وأطْرّب العيْسَ حادي اليس بالعم 
تا القضيدة الباركة 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك 
على اشرق الوسلين وغل( وم اجن 


مقدمة الطبعة الغالغة 

لقد وقع هذا الكتاب -التحفة في نشر محاسن البردة- موقع 
القبول. والاستحسان لدى كثير .من أهل السنة والجماعة» وانتشر 
بسرعة في كثير من الأقطار والبلاد العربية والإسلامية» فرأيت بعد 
نفاد طبعته الثانية أن الحاجة ملحة إلى إعادة طبعه مرة ثالثة خدمة 
لذوي الفضل والرشاد» وتلبية لنداء لسان حاهم» وإشباع 
نهمتهم» وإرواء غليل صدورهم. 

وتمتاز هذه الطبعة بتصحيحات أخطاء في متن البردة وقي مواضع 
أخرى قليلة» وبزيادة أحاديث وردت في مشروعية الاستعاذة برسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وذلك لسدّ حاجات الراغبين أحباب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحين» وعلى الله اعتمادي 


واستنادي» وهو الموفق. 


بقلم المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله للك الوهاب» البر التواب» الذي أنار قلوب أحبابه .محبة 
حبيبه) ووفقهم عتابعته واقتفاء آثاره» وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد 
الأحد» الفرد الصمدء ذو العظمة والكبرياء» الذي وسعت رحمته أهل 
الأرض والسماء وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيد السادات» 
وأفضل الكائنات» الذي احتصه الله بالرتبة العلياء والشفاعة العظمىء 
مَفرّع الأمم في يوم تشيب من شدته الأطفال» وتتراكم فيه الأهوال» 
وعلى آله وأصحابه الغر الميامين» وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيقول حويدم طلبة العلم ذو العجز والتقصير» عثمان ابن عمر 
الشافعي: هذا تأليف قد وضعته في بيان محاسن القصيدة المشهورة 
بالبردة لمصنفها الإمام البوصيري رحمه الله تعالى» سميته بالتحفه في 
نشر محاسن البرده» وقد كان سبب تصنيفه أن استحسنت ما ودع 
فيها مؤلفها من المحاسن المتنوّعة» واللطائف المستطرفة» من أنواع 
البلاغة» وأقسام الفصاحة» ومن رعاية قوانين علمي العروض والقافية؛ 
فهي قي المعاني والمباني في الذروة العالية» والرتبة السامية» وقي المدائح 
النبوية في أعلى القمة وأتة تقن الصناعة الشعرية» وقد كان دأب العلماء 
الصالحين الذين ادر كاه يعتنون بقراءتها للتبرك بها في المساجد 
والبيوت والحافل» وعند الشدائد والآفات: كالقحط والأمراض وغير 


ذلك» وكان أهل المحبة النبوية يترنمون بها في خلواتهم ويستلذون 
بذلك ويتنعمون به» وأحاد من قال: 
ترم بذكر الڼي وغَرَّدُ به ثم صح 

هذا وقد ظهرت فئة تطعن في هذه القصيدة المباركة وتمنع قراءتها 
وتبغض على مؤلفهاء وبذلت قصارى جهدها في تسويد وجه 
محاسنهاء وتشويه رونقهاء واستخدمت ,هما لديها من الحيل والوسائل 
والافتراءات لتطفئ نورها بأفواههاء لكنها بحمدالله ما ازدادت يممكرهم 
إلا انتشارا . 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لما لسان حسود 
ود لهال انار SE aE‏ ا كان بود فين تقر الع 
فأحببت أن أتطفل مما لست له أهلا من نشر بعض محاسنهاء وذكر نزر 
من منافعها» وطرف يسير من فضائلهاء وقصدي من ذلك إقناع 
معارضها إن كان 1 أو إرغامه و إفحامه إذا كان معاندا متعسفاء 
وليرتوي أهل الحبة من ماء زلاها ويرتضع عشاق الحضرة المحمدية من 
لذيذ ألبانهاء راجيا أن أنتظم في سلك خدامها وناشري عبير مسكها. 
وقد كنرك قلق الطائقة ال طلا وغو اا بمب ات عق هده 
القصيدة المباركة» فعَنّ لي أن أذكر في أواخر هذا التأليف طرفا يسيرا 
مك اتكنق عون لكف ال امي ليذ قليلة من أحوال الخوارج الي 


هي أول فرقة كفرت المسلمين» وذلك للتنبيه على حطر التكفير المنتشر 
في هذا العصر في كثير من بلاد الإسلام» وعلى ما يترتب عليه من 
المفاسيك «الدفية :والدتوية.:والعقويات الأحرويةة..وأسال" الله سحا 
وتعالى أن يتقبله مي بفضله وجوده وکرمه» وأن يجعله لي وسيلة إلى 
الاتصال والتعلق جناب حبيبه الأعظم» وصفيه الأكرم» والقرب إلى 
ساحته الفيحاء» وحضرته العلياء» وما توفيقي إلا بالله» وبيده المعونة» 
لاجرل ولاقرة إلا ا العزيز الحكيم(١).‏ 


أبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» مدبر الخلائق أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 
فهذه تقريرات لطيفة على كتابي "التحفة في نشر محاسن البردة " وضعتها لتفسير بعض كلماته» وأذكر 
فيها بعض الفوائد المهمة الي لا يستغئ عنها القارئ» وعلى الله اعتمادي» وإليه تفويضي واستنادي» 
ولا حول ولا قوة إلا الله العزيز الحكيم . 


ترجمة المصنف الإمام البوصيري(١)‏ 

قال ابن حجر الميتمي في مقدمة المنح المكية شرح الهمزية البوصيرية: هو 
الشيخ الإمام العارف الكامل الهمام» المتفنن المحقق» البليغ الأديب المدقق› 
إمام الشعراء وأشعر العلماءء وبليغ الفصحاء وأفصح البلغاء» الشيخ 
شرف الذرى و ی ابو سس دن عام و حو تيفيك الله 
بن صنهاج بن هلال الصنهاجي. 

ولد سنة تمان وستمائة» وأحذ عنه الإمام أبوحيان» والإمام اليعمري أبو 
الفتح بن سيد الناس» ومحقق عصره العز ابن جماعة وغيرهم» وتوقي 
الإمام البوصيري رمه ا أو سبع وتسعين وستمائة على ما 
قاله المقريزي» لكن صوب شيخ الإسلام العسقلاني أنه سنة أربع 
وتسعين. 

كان أحد أبويه من بوصير الصعيد» والآخر من دلاص» فركبت النسبة 
منهما فقيل: الدلاصيري» ثم اشتهر بالبوصيري» قيل: ولعلها بلد أبيه 
وقد صحب البوصيري القطب أبا العباس المرسي رضي الله عنه وأرضاه» 
وجعل جنات المعارف منقلبه ومثواه» فعادت عليه بركته» وساعده لحظه 
أ قال بسام محمد بارود: تُرّحم للبوصيري في حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ج١ص١517»‏ 


وشذرات جلاص”0754-157 وفوات الوفيات لابن شاكر الكټي ج٣‏ ص۲٦1۹-۳"»‏ الوافي 


للوفيات ج ٣ص٥‏ ۰۱۱۳-۱۰ البدر السافر ص۷٩‏ اه. 


وهمته إلى أن فاق أهل زمانه» ورزقه الله من الشهرة والحظ ما لم يصل 
إليه أحد من أقرانه» فرحمه الله تعالى ورضي عنه اه. 

وقال الحيتمي أيضا في المنح المكية في شرح بيت: 

كل وصف له ابتدأت به استو عب اشا الفضل منه ابتداء 
كال الأقام اوري ات ال “كلمل ار مها ن العلوم 
وا لمعارف» وليس ذلك بكثير على من حل عليه نظر القطب الكبيرء 
Eg Ey a Ege‏ 
قدس الله تعالى سرهماء ونور ضريحهما(١)‏ اه. 

وأبو العباس المرسي هو العارف الشهير والقطب الكبير أبو العباس 
المرسي الذي قال فيه شيخه الإمام أبو الحسن الشاذلي: ليأتيه البدوي 
يبول على ساقيه فلا يعسي عليه المساء إلا وقد وصل. وكان لأبي العباس 
المزشي اتال عط يميد الزجرة صلل اللدمعليه وسل و كان كر 
الرؤية والتلقي به حي قال: لو احتجب عي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم طرفة عين ما عددت نفسي مسلما. وقال ايشا دا يتعمة زه 
عليه: أوقاتنا كلها ليالي قدر!!. 

وقال الشيخ ابن علان الصديقي في مقدمة كتابه الذحر والعده في شرح 
البرده: أما بعد فهذا تعليق لطيف وترصيف قريب منيف على القصيدة 


ا المنح المكية ص١77.‏ 


لمعه عن كمال المودة؛ المسماة .باليردة للعارف بالك العا العامل 
المخبت الأواه» شرف الدين أبي عبد الله محمد ابن سعيد البوصيري أثابه 
الله اع. 
وفال ال اوري اق شر على البردة ومن أجل اعرا اناد 
الكامل والحمام العام العامل البليغ الأديب أشعر العلماء وأفصح الحكماء 
الشيخ شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري اه. 
وف الأعلام للزركلي» محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاحي 
اوضر ار فرت الود أبن عدي الله شاع جن الماح 
من أشهر شعره البردة ومطلعها: 
ا 

شرحها وعارضها كثيرون» والهمزية» ومطلعها: 

كيق تزفى رفيك الأنبياء اهت 
وقال الشيخ بسام محمد بارود في حاشيته على العمدة شرح البردة(١):‏ 
البوصيري إمام الشعراء» وشاعر الأئمة العلماء» بل هو الفرقد الوضاء 
الذي أنار الطريق إلى المدائح النبوية شرف الدين أبو عبد الله محمد بن 
سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله ابن صنهاج بن هلال الصنهاحي 


البوصيري. 


.۷۰-٦ ٤ص‎ 


ولد الإمام البوصيري -رضي الله عنه- بقرية دلاص إحدى قرى بي 
سويف من صعيد مصرهء يوم الثلثاء أول شوال ۸ه الي كان منها 
أحد أبويه» والآخر من بوصير بضم الباء» وكلتاهما ممديرية بي سويف 
وتعرف ببوصير لأسرة ترجع جذورها إلى قبيلة صنهاجة إحدى قبائل 
البربر» الي استوطنت صحراء جنوبى المغرب الأقصى» ونشأ بقرية 
بوصير القريبة من مسقط رأسه. 

ثم انتقل الإمام رضي الله عنه بعد ذلك إلى القاهرة حيث تلقى علوم 
العربية والأدب منذ نعومة أظفاره فحفظ القرآن في طفولته» وتتلمذ 
على عدد من أعلام عصره» كما تتلمذ عليه نخبة طيبة وعدد كبير من 
العلماء المعروفين» منهم أبوحيان أثير الدين محمد ابن يوسف العَرئاطي 
الأندلسي» وأبو الفتح محمد بن محمد العمري(١)‏ الأندلسي الإشبيلي 
المصريء المعروف بابن سيد الناس» والعز بن جماعة وغيرهم رحمهم الله 
اا 

وكان رضي الله عنه يحمل قلبا لا يضطرب» وعقلا مستنيراء ولسانا 
صيرفيا. وقصائده في حب النبي صلى الله عليه وسلم تزكي عظيم ما 
كان يتمتع به من وحدان الشاعر المخلص مع صفاء السريرة . 


' وفي المنح المكية شرح الهمزية: اليعمري. 


نظم الإمام البوصيري الشعر منذ حداثة سنه» وله قصائد كثيرة» ويمتاز 
و و ا و اک ا ا 
وأكثر. ما أشتهر .عدائخه البوية النتعمال البديم يها كما برع ق 
استخدام البيان» ولكن غلبت عليه ا محسنات البديعية في غير تكلف؛ 
وهو ما اكسب شعره ومدائحه قوة ورصانة وشاعرية متميزة لم تتوفر 
لكثير ممن حاضوا غمار المدائح النبوية والشعر الصوفي. 

ثم أكرم الله إمامنا أن يجتمع بقطب العارفين وقدوة السالكين القطب 
الغوث سيدي الشيخ أبي العباس المرسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه 
وعنًا به» وهو الذي تلقى علوم الأستاذ الحليل القطب الواصل سيدي 
أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه» فانتفع الإمام البوصيري بصحبته 
كثيراء ثم تنسك وتصوف» وأحذ عنه كثير من الرجال» وتربوا على 
يديه الكركدين: 

واشتهر الإمام البوصيري رضي الله عنه بأنه كان يجيد الخط» وقد أذ 
أصول هذا الفن وتعلم قواعده على يد إبراهيم بن أبي عبد الله المصري» 
وقد تلقى عنه هذا العلم عدد كبير من الدارسين» بلغوا أكثر من ألف 
الي اوغا 

وقد تقلب الإمام البوصيري في العديد من المناصب في القاهرة والأقاليم؛ 
فعمل في شبابه في صناعة الكتابة» كما تولى إدارة مديرية الشرقية مدة. 


آثار الإمام البوصيري الشعرية 

له رضي الله عنه من القصائد العصماء ما لا يشبهها إلا القليل في مديح 
سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم ومن أشهرها بعد بردة المديح 
المباركة- موضوع هذا الكتاب-قصيدة الهمزيه في مدح خير البريه 
ومطلعها:- 
كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء 

لم يساووك في علاك وقد حا ل سنا منك دونّهم وسناء 

وله قصيدة أخحرى على وزن بانت سعاد ومطلعها: 

إلى مي أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤل 
عن الإمام البوصيري رضي الله عنه بقراءة السيرة النبوية» ومعرفة دقائق 
أخبار سيدنا البي صلى الله عليه وآله وسلم وجوامع سيرته العطرة» 
وأفرغ طاقته وأوقف شعره وفنه على مدح البي صلى الله عليه وسلم. 
ترك الإمام البوصيري عددا كبيرا من القصائد والأشعار ضمها ديوانه 
الشعري الذي حققه محمد سيد كيلاني» وطبع بالقاهرة سنة 
١ه-هه‏ 9 ١ام,‏ منها: قصيلته البردة الشهيرة بالكواكب الدريه 
في مدح خير البريه» والقصيدة المضريه في مدح خير البريه والقصيدة 
الخمرية» وقصيدة ذحر المعاد» ولامية في الرد على اليهود والنصارى» 


نشرها الشيخ أحمد فهمي محمد بالقاهرة سنة (۱۳۷۲ه= 9607١م)‏ 
وله أيضا تهذيب الألفاظ العامية» وقد طبع كذلك بالقاهرة. 

وكان من ثمار مدائحه النبوية (بائياته الثلاث)» ال بدأ إحداها بلمحات 
تفيض عذوبة ورقة استهلها: 

وَافَاكَ بالذنب العظيم امدقت حجلا يعنف نفسه يونت 
ويستهل الثانية بقوله:- 

مدح المصطفى تيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب 

أما الثالثة» وهى أجودها جميعاء فيبدؤها بقوله:- 

أزمعوا البين وشدوا الركابا فاطلب الصبر وخخل العتابا 

الحائية» الي يقول فيها مناحيا ربه عز وحل: 
ذا حمر حزان فلكة ثملوءة كرما وباب عطائه مفتوح 
ندعوك عن فقر إليك وحاحة ويال فضلك للعباد فسيح 
فاصفح عن العبد المسيء تكرما إن الكرتم عن المسيء صفوح 
ومنها قصيدته الدالية الى يبدؤها بقوله:- 

إلمي على كل الأمور لك الحمد 

فليس لما أوليت من نعم 0 
لك الأمر من قبل الزمان وبعده 


وما لك قبل كالزمان ولا بعد 
وحكمك ماض قي الخلائق نافذ 

إذا شفت أمرا ليس من كونه بذ ١(‏ ) 
ومن العجيب العجاب أن شعره في أغلبه لا بمتاز بجودة ولا بلاغة ولا 
بروعة كبيرة» ولكن مدائحه النبوية وحدها هي الى نالت من البيان 
والبلاغة أعلى: 'نضيب!:واستخوذت عن :قصب السبق ىق كل .رهان») 
فتراه في هذه القصيدة العصماء-أعين البردة- قد استولت عليه النشوة 
وموهبة البيان من كل جانب» فأنطقته بهذه الحكمة الرائعة» وجعلت 
قوله رصينا جزلاء ولا بدع» فتناوله للمدائح النبوية هو الذي أهله لهذه 
البلاغة» ولذلك السمو في المعاني» ولتلك الروعة والسحر من القول» 
وكان ذلك .مثابة العون والرعاية والمكافأة وشد الأزر من حضرة سيدنا 
الحبيب صلی الله عليه وسلم له على حسن نيته وصدق عقیدته» وعمق 
إا هو ا احا ين تابف الأتضارىي رض الله عند 
شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ كان شعره في الدفاع 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وعن المسلمين هو أجود ما 


' ومن تآليفه الكلمة الطيبه والدعية الصيبه» كما في تعليق محمد سالم هاشم على الذخر والعده في 
شرح البرده لابن علان الصديقي. 


نَظُمّ وأبلغ ما قال» حي كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول 


له: قل وروح القدس معك. 


ودفن قريبا من ضريح شيخه سيدي أب العباس المرسي رضي الله عنه 


وكتب على قبره الأبيات التالية:- 


والناسجون على منوال بردته 
أبياها كالرقى أضحت مكررة 
تتلى بكل بقاع الأرض ينشدها 
وفي سماء الهدى الهمزية اشتهرت 
ميلاده بدلاص م غادرها 
وقد ترعرع في بوصير بلدته 
عق الل ل لق تاس 


هواتف الحق نادته مؤرخه 


في سادق الشعر - أعينة» ١‏ كل ر 


باؤوا بعجز وأبدوا كل تقصير 


فيشتفي كل منفوس ومصدور 
فم الزمان ‏ بإجلال ‏ وتوقير 
كأنها رقمت في اللوح بالنور 
باليمن والأمن تنفيذا لقدور 
ومنهما حاء تركيب الدلاصيري 


عليه حئىّ ین النفخ 2 الصور 
وحي القبول على لحد الأباصيري(١)‏ 


' وقوله: وحي القبول إلخ تكون بحساب الحمل ستمائة وتسعين» وقد ذكرنا احتلافا في ذلك» فقيل: 


سنة ست أو سبع وتسعين وستمائة» وقيل: سنة أربع وتسعين» وقيل: خمسا وتسعين» فهذه خمسة 


أقوال. 


رضي الله عن الإمام البوصيري وروح روحه» وأفسح ضريحه. وقدس 

سره» وأنار رمسه» وأدحله الجنة في عليين مع الأنبياء والشهداء 

والصالحين» وجمعنا به مع سيدنا البي صلى الله عليه وسلم تحت ظل 

عرش الله يوم لا ظل إلا ظله» وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

انتهى ما نقلته من تعليق الشيخ بسام محمد بارود. 
أسعاء هذه القصيدة 

.١‏ البردة وهي أشهر أسمائهاء قال الباحوري: وإنما اشتهرت بذلك لأنه 
لا نظمها بقصد البرء من داء الفالج الذي أصابه فأبطل نصفه حي 
أعجز الأطباء رأى البي صلى الله عليه وسلم في منامه فمسح بيده 
الكريعة عليه ولفه في بردته فبرأ لوقته كما ذكره الناظم في تعليقه 
اه. 

البراة” قال الباخورى: شيت ا البرأة لأن: املف مرا بها 
وال حقها أن يقال لها بردة بانت سعاد الي هي قصيدة كعب بن 
زهير؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم أجازه عليها بردة حين أنشدها 
بين يديه صلى الله عليه وسلم اه. 

۳. الكواكب الدريه في مدح خير البريه 

5. الكواكب البدريه في مناقب أشرف البريه سماها بذلك الشيخ جلال 
ابن قوام بن الحكم كما في كشف الظنون . 


و كنرف الاسام فول على شرت املسم كينا هو ھر 

عدد أبيات هذه القصيدة 

اعلم أن عدد أبياتها على ما اتفقت عليه معظم النسخ الصحيحة مائة 
وتسشوانة ينا اوها 

اليا صر لوي سور 
وآخرها: ۰ ٠‏ 


o 2 


ما رئحت عَذبّات البان ريح صا 

ا ت العيّسَ حادي العيس بالنّمَم 
هذا هو المعروف المشهورء وثما يشهد على ذلك قول بعضهم: 
ِيَانهَا قد أنت سين مَعْ مائة فرّجْ بها كرينَا يا وَاسعَ م الكرّم 
Oa‏ الاريك لووقا رجا اله 
العلامة البيجوري في حاشيته على البردة وهو: 
الحمك لله متشي الخلق امن عدم 

ثم الصلاة على لمحتار في القدم 
وقال: وهو ليس من القصيدة. وقال الباحوري أيضا: وفي بعض النسخ 
زيادة هذا البيت: 
حن إذا طلعت في الأفق عم هدا ها العالمين وأحيت سائر الأمم 
بعد قوله: 


٠ 5 5 ٠‏ | لم 
خمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم 
فانه 
O £‏ ا ستا. 
وسيأق أن الحاجى خليفة جعلها مائة واثنين وستين بي 1 
5" | لقلت اة تسعة أمانة بعد قو 
فى ا المريح من شفاء اله . الجريح زيادة تسعة أبيات 
و لبلسم ر 
الملضصتف: 1 
بعارض حَاد أو حلت البطاح بها [ [ 
ا TT‏ 
0 و 
ا شكت وقعه البطحاء قال له 1 
على ار وَالهضّاب انهل وانسجم 
فأدّت الأرض من رزق امانتها 5 
بإذن خالقها للناس وام 
واشت حللا من سندس ولوت 0 0 
عمائما برؤوس مضب والاكم 
فالنخل باسقة تجلو قلائدها 
مثل لار على الخدين والعَنّم 
لقحط وانبعثت 
فار 5 النا داء ١‏ واب 
5 5 - 8 لد 028 
وفار 00 ظ 
إلى المكارم تفس النكس والبرم 
3 ا 0 منها .نف 
إذا تبعت آيات البي فقد ألحقتَ منفخما كنفخم 


قل" لواو شاو داح 

هي المواهب لم أشدد بها زيمي 
ولا تقل لي بما ذا نلت حِيْدَهًا 

فما يقال لفضل الله ذا بكم 
ولولا العناية كان الأمر فيه على 

حد السواء فذو نطق كذي بكم 
قال مؤلف هذا الشرح: إن هذه الأبيات تقع في بعض نسخ النظم 
وليست بثابتة» وذكر بعض الثقات أن الذي زادها هو الفاضل أبو علي 
بن الحباب الأندلسي الغرناطي اه. 
واعلم أن صاحب بلسم المريح حعل عدد أبيات هذه القصيدة واحدا 
وسبعين بيتاء هذه التسعة وبيتا زاده بعد قوله: لولا الهموى لم ترق دمعا 
على طلل إلخ.. وهو: 
ولا أعارتك لوي عبرة وض 

ذكرَى الخيام وذكرَى ساكو ا خیم ۱) 

وزاد أيضا بعد قوله: والكاتبين بسمر الخط ما تركت إلخ.. بيتا 


' وقد ذكر البيجوري أيضا هذا البيت هنا في حاشيته على البردة. 


وهو: 
إن قام في جامع الميجاء خاطبهم 

لطامت هته أذنا هة العم 
وقال العلامة محمد بن علي بن علان في الذحر والعدّه في شرح البرده: 
وأدحل بعضهم بعد قوله: 
وآذن لضان مف اة .على الى جل و 
واحيها a‏ ۰ ۰ 
وآله العز ١١‏ ) والصحب الذين علوا 

أهل الصفا والوفا والجود والكرم 

اه 


وزاد بعضهم بعد قوله: وأذن لسحب صلاة إلخ.. هذين البيتين: 
E‏ 
أل الى والتقا والحلم والكرّم 
م لضا عَنْ يي بكر وحَنْ عُمَرٍ 
َعَنْ عَليّ وَعَنْ قان ذي الكرم 


' قوله: (وآله العز) بالعين المهملة والزاي» كذا في النسخة الى بأيديناء لكن الذي كنت أسمعه من 
شيخنا الشيخ عبد الله بن الشيخ داود علسو: (وآله العُرّ) بالغين المعجمة والراء. 


وكثيرا ما يزيد قرًاؤها آحر كل فصل من فصولا هذا البيت: 
موقي عل اكلم اننا ا على جرع ب الى كليم 
وبعضهم يزيد بعد هذا البيت: 
یا رب بِالْصْطفَى بلغ اصدا 

وَاغْفرْ لا ما مَضَى يا واسعَ الكَرَم 
وهي زيادة حسنة مناسبة لأواخر الفصول. 
وزاد بعض الصالحين هذه الأبيات بعد قوله ما رنحت عذبات البان 
إلخ..: 
رك بالمصطفى بلغ مَقَاصدَا 

واغفر 5 ما مَضَى يا واسع م الكرّم 

واغفر إلهي لکل الْمُسْلمِيْنَ ما 

ون 8 ا الأقصى َف الحرم 


لا 


۲١ 


و“ معنا بعضهم يزيد بعد هذه الأبيات: 
يا رب في مصطفاك عاف ذا سقم 

من كل ما فيه من داء ومن ألم 
ا ری اا فل انارق واجمع سلامتنا يا واسع الكرم 
يا رب بالمصطفى أسق أراضينا غيغا مغيئا هتيقا وأبل اليم 
واغفر لسامعها وارحم لمنشدها سألتك الخير يا ذا الود والكرم 
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فصل فيمن شرح هذه القصيدة أوحمسها أو سبعها 
في (كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون)(١)‏ الذي ألفه العلامة 
المولى مصطفى بن عبد الله القسطنطيئ الرومي الحنفي المعروف بحاحي 
حليفة المولود سئة 117 ٠ه‏ المتوق .سبئة 5197. أهف نما حخاضلة: 
القصيدة البردة الموسومة بالكواكب الدريه في مدح خير البريه المشتهرة 
بالبردة الميمية للشيخ شرف الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد الدلاصي 
ثم البوصيري المتوق سنة 7415ه أربع وتسعين وستمائة» لما أراد براعة 
المطلع جَرّدَ من نفسه شخصا مزج دمعه بدمه فسأله عن علة ذلك فقال 
مخاطبا له: 

أمن تذكر جيران بذي سلم مزحت دمعا حرى من مقلة بدم 
وهي مائة بيت واثنان وستون بيتا:- 
منها اننا عشر في المطلع» وستة عشر قي ذكر النفس وهواهاء وثلاثون 
في مدائح الرسول عليه الصلاة والسلام» وتسعة عشر في مولده(٠)»‏ 
وعشرة في بحن دعائه(۳)» وسبعة عشر في مدح القرآن» وثلاثة عشر في 
ذكر معراجه» واثنان وعشرون في حهاده» وأربعة عشر في الاستغفارء 
وتسعة في المناجاة. 
!اجحلاصه19. 


' كذا في الأصل وهو غلطء والصواب وثلاثة عشر في مولده. 
" كذا في الأصل والمععين- وعشرة في دعوته المباركة إلى الأشجار. 


عر 


روي أنه أنشأها حين أصابه فالح فاستشفع بها إلى الله سبحانه 
وتعالى» ولا نام رأى البي صلى الله عليه وسلم في منامه فمسح بيده 
المباركة فعوفي» وخرج من بيته أول النهار فلقيه بعض الفقراء فقال له: 
يا سيدي أريد أن تعطيئ القصيدة الىّ مدحت بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: أي قصيدة تريد؟ فقال: الى أولها أمن تذكر جيران 
إلخ» فأعطاها له وحرى ذكرها في الناس» ولا بلغت الصاحب بهاء 
الدين وزير ملك الظاهر استنسخها ونذر ألا يسمعها إلا حافيا وافقا 
مكشوف الرأس» وكان يتبرك بها هو وأهل بيته ورأوا من بركاتها 
أمورا عظيمة في دينهم ودنياهم. 

وسبب شهرتها بالبردة أنه أصاب سعد الدين الفارقي رمد عظيم أشرف 
منه على العمى فرأى في منامه قائلا يقول: إمض إلى الصاحب بهاء 
الاين رة مف الود واا على عك فن إن ها اه هال 
فنهض من ساعته وحاء إليه وقال له ما رأى في نومه» فقال الصاحب: 
ما عندي شيء يقال له البردة وإنما عندي مديح البي صلى الله عليه 
وسلم أنشأها البوصيري» فنحن نستشفى بهاء فأحرجها ووضعها 
سعد الدين على عينيه فعوق من الرمد. 

E ET‏ اهمها عون اواك كان 
يتب ركون بها في أقطار الأرض» وقد يروى في إنشائه لها وسبب 
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اشتهارها بالبردة وجوه شي والأقرب إلى القبول ما ذكر ههناء لكن 
قال المولى مصنفك في شرحه بعد نقل منامه ورؤيته البي صلی الله عليه 
وسلم: فألقى عليه الصلاة والسلام بردا على عاتقيه ومسح بيده» فلما 
استيقظ وجد بدنه صحيحا كله ووجد ذلك البرد على عاتقيه ففرح به 
فخرج فذكر إلى آخر القصة» ثم قال: وروي عن بعض الكبراء أنه 
أصابه مرض فطلب القصيدة فجاء صاحبها إليه وقرأها فشفاه الله 
سبحانه وتعالى من ساعته فأعطاه بردا فسميت بالبردة تيمنا انتهى والله 

سبحانه وتعالى أعلم. 

وعليها شروح كثيرة منها:- 

.١‏ شرح للشيخ علي بن محمد البسطامي الشاهرودي المعروف .عصنفك 
اون و عن ن 
مقادير العلماء إلخ. وقال رفي آخره) تم بقصبة بسطام لثماني عشرة 
مضين من رمضان سنة ۸۳١‏ ست وثلاثين ونمانمائة. وكان الافتتاح 
فيه بجامع هراة في جمادي الأولى سنة ۸٠١‏ حمس وثلاثين وتمانمائة. 

؟. وشرحها الشيخ بدر الدين محمد بن محمد الغزي وسماه (الزبدة) 


وتوق سنة ۹۸٤‏ أربع وثمانين وتسعمائة. 


۳. والشيخ حيبي الدين محمد بن مصطفى المعروف بشيخ زاده المتوق 
عة و أولة المد الله امسحب عن درك العيون يكمال فردائيته 
إخ. 

5. وشرحها الشيخ القاضي بحر بن رئيس بن الحاروني المالكي اجا 
أوله الحمد لله كاشف الكروب والآلام إلخ. وسماه (إرتشاف الشهده 
في شرح قصيدة البرده). 

8 واشرجعها امول ع اذه حم بن قر الفدا دي ار ع ا هة 
٠‏ ست وثلاثين وتسعمائة معزولا عن قضاء حلب. قال صاحب 
الشقائق: وهو من أحسن شروحها . 

5. وشرف الدين علي اليزدي المتوق سنة ۸۲۸ ثمان وعشرين وممانماثة. 

. وشمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الزمردي الشهير بابن 
الصائغ المتوق سنة 17 ست وسبعين وسبعمائة. أوله أما بعد حمدا 
لله الذي من حمده مدح أنبيائه اخ 

8. وكمال الدين حسين الخوارزمي المتوق فى حدود سنة ۸٤١‏ أربعين 
وتمانماثة . 

4. وجمال الدين عبدالله بن يوسف المعروف بابن هشام النحوي المتوق 


م 


' وذكره الشوكاني 5 البدر الطالع. 


۳٦ 


.٠‏ و الشيخ زين الدين خالد بن عبد الله الأزهرى المتوق سنة 

٠٥‏ حمس وتسعمائة فرغ من تأليفه فى رحب سنة ٩0۳‏ ثلاث 

وتسعمائة شرحها أولا شرحا مفصلا “ماه الزبده فى شرح قصيدة 

البرده أوله: أما بعد حمدالله مستحق التحميد إلخ. ثم اختصره . 

۸٦٤ وحجلال الدين محمد بن أحمد المحلى الشافعى المتوق سنة‎ .١ 
. أربع وستين وثمانمائة وهو شرح مختصر أيضا‎ 

00605 وشرحها خير الدين حضر بن عمر العطوي المتوق سنة ٩ ٤۸‏ 
ان ا ريعي و ا 

.٠‏ وزين الدين أبو العز أبو المظفر طاهر بن حسن المعروف بابن 
حبيب الحلبي المتوق سنة 86١‏ ثمان وممانمائة وسمماه وشي البردة 
وخمسها . 

4 و شرا أب هيد ات غد بن هكن مررؤق الان :قرت 
وهو شرح عظيم ماه بالإستيعاب لما فيها من البيان والإعراب. 
ه١.‏ وله شرح آخر سماه إظهار صدق الموده في شرح قصيدة البرده 
اول امك الله الدي خلع على حبيبه محمد بردة عنايته السابقة 
الكبرى إِلخ وهو شرح عظيم وتوفي سنة ۷۸١‏ إحدى وثمانين 

لبان 
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5. وشرحها أحمد بن مصطفى الشهير بلالي شرحا بالعربي ثم 
شرحها بالتركي ثانياء وأتمه في سنة ٠٠١١‏ إحدى وألف» أول 
شرح التركي: الحمد لمن جعل النظم لحسن الكلام إِلم. 

۷. وشرحه مصطفى بن بالي. 

. وشرحه المولى محمد الشهير بابن بدر الدين المنشي الرومي 
الأقحصاري الحنفي شيخ الحرم المحمدي المتوى سنة ٠٠١١‏ إحدى 
وألف وسماه طراز البردة وتاريخه: تم شرحى أوله: أفصح ما أفصح 
عنه بلابل البلاغة» وفرغ عن كتابته سنة ٩٥۸‏ ثمان وخمسين 
وتسعمائة» قال: 
ولما تم ما أملأت بالشام 2)١(‏ أتى تاريخ رشحي نَم شرحي 
سنة ٩٥۸‏ تمان وحخمسين وتسعمائة. 

۹. والشيخ رضي الدين يوسف بن أبي اللطف القدسي الشافعي 
المتوف بعد الألف )٠٠١5(‏ في مجلد أطال فيه وأطنب» أوله الحمد 
لله الذي أرسل محمدا رحمة إلم. 

٠‏ يلير الدين مك “بح ادر الزر كشي المتوق سنة ٤‏ أربع 
وتسعين وسبعمائة. 


' كذا في النسخة الى بأيديناء والظاهر أن الصواب ما أمليت بالياء» وفي وزن هذا الشطر نظر لأنه من 
بحر الوافر غير انجزو فكان من الواحب أن تكون عروضه مقطوفة. تأمل. 


۲۸ 


.١‏ وعبيد الله بن محمد بن يعقوب وسماه (إغاثة اللهفان) 

؟. وشرحه شمس الدين أبو عبد الله محمد بن حسن القدسي البرموني 
أوله الحمد لله الذي أظهر من مضمون سره إلخ» ذكر فيه أنه شرحه 
مدينة قسطنطينية بالزاوية البايزيدية جمعه من الشروح وسماه (النبذه 
في طي العده لنشر معان البرده) سنة .55٠١‏ 

۳. ومن شروحها شرح الشيخ جلال الدين الخجندي نزيل الحرم 
المتوق سنة ۸٠۳‏ أوله: الحمد لله الذي أكرمنا بدين الإسلام إلى 
وهو شرح مختصر جمعه بعض تلامذته من إملائه في الحرم النبوي. 

. وشرحها العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل القدسي 
الشافعي النحوي المؤرخ المتوق سنة 5755" حخمس وستين وستمائة» 
أوله: سبحان من أحفى سبحات وجهه بحجاب عجائب الأنوار إلخ. 

ه. ومن شروحها شرح أب العباس أحمد الأزدي المعروف بالقصار. 

5 ونين بن .كيين التالقيء أولدة. المد له الحموة الذي خلق 
نور محمد إل ذكر فيه أنه أنشأه بالقاهرة للوزير على باشا. 

۷. وشرحها الفاضل مسعود بن محمود بن يى الحسيئء أوله: 
الحمد لله نحمده ونستعينه إلخ. ذكر فيه بحر القصيدة وعروضها 
وسماه (نزهة الطالبين وتحفة الراغبين) رأيت منه نسخة كتبت عام 


خمس وستين ومانماثة. 
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. ومن شروحها نتائج الأفكار ليحى بن منصور بن ييى الحس 
أوله أحمد الله ذا العظمة والسلطان إلم. 

8. وشرحها الإمام فخر الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن محمد 
الشيرازي شرحا بسيطا أوله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به 
ونت وکل عليه إلخ» ذكر فيه أنه رواها عن شیوخه» منهم صاحب 
القاموس ثم شرحها مع أبحاث كثيرة في شعبان سنة ۸٠۰۹‏ تسع 
وثمانمائة بعد أن شرحها أولا مقتصرا على حل ألفاظها وشرح 
معانيها في حرم سنة ۷۹۷ سبع وتسعين وسبعمائة مبنيا على خمسة 
قواعد: مبادئ» ومقاصد» وتراحم» وتقطيعات» وإعرابات» وسماه 
(نزهة الطالبين وتحفة الراغبين). 

۰. ومن شروحها شرح منسوب للفاضل الحسن بن محمد بن الحسن 
الحنفي النخعيء أوله: أن أول ما ألويت إليه أعنة الأقلام في ديوان 
التحيمد إلخ» ذكر فيه لغاتها وإعرابها ومعناها مبسوطا ورأيت 

اا و بكر بم تعمل بن مدلا سليمنان 
الكردي السهران الحنفي في رمضان سنة ٠١٤۸‏ ثمان وأربعين وألف 
بالجامع الأزهرء أوله الحمد لله الذي أوحد الموحودات من كتم 
العدم إل وسماه بالدرة المضيئه في شرح الكواكب الدريه. 


5". ومن شروحها الفارسية شرح ممزوج لغضنفر بن جعفر الحسييٰ» 
أوله: بدانك ناظم أين قصيدة إلخ شرحه سنة ٩۲۰‏ عشرين 
وما 

۳. وشرحها جلال بن قوام بن الحكم» أوله: الحمد لله الذي علم 
بالقلم إلخ. قال قد اطلعت علي القصيدة الموسومة (بالكواكب 
الدريه في مناقب أشرف البريه) وتعرف (بالبردة النبوية) الي نظمها 
البوصيري في فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وترشيح شيء 
من معجزاته الباهرة وآثاره المرضية» يتبرك ويستشفى بها أكثر مما 
يتبرك بسائر مدائحه ومعجزاته؛ لكرامة ظهرت على ناظمها منهاء 
وأتمه في جمادى الآخرة سنة ۷۹۲ إثنتين وتسعين وسبعمائة. 

4. ومن أحسن شروحها شرح نور الدين علي القاري المتوق سنة 
٤‏ أربع عشرة وألف. 

.٥‏ ومن شروحها بالتركي شرح مختصر للشيخ سعد الله الخلوي. 

5. ومن شروحها شرح أوله: حامدا لله العلي العظيم إلخ وفرغ منه 
سنة 885 إثنتين وثمانين ونمانمائة. 

۷. ومن شروحها شرح الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني شارح البحاري التو سنة ٩۲۳‏ ثلاث وعشرين 
وتسعمائة» أوله: الحمد لله الذي شرح بمدح نبينا محمد صلى الله 


١ 


عليه وسلم قلوب أوليائه إلخ. وسماه مشارق الأنوار المضيه في شرح 
الكواكب الدريه(١)‏ 

. ومن شروحها شرح أوله لك الحمد والشكر يا ذا النعم إل ألفه 
صاحبه للوزير محمود باشا. 

9. ومن شروحها بالتركية شرح مبسوط ليجى بن عبد الله الدفتري 
المصري أورد فيه تخميسا تركيا وعربيا وترجمة للأبيات» ألفه في 
عصر السلطان أحمد حان» وذكر أنه شرح المنفرحة أيضا بالتركية. 

.٠‏ وشرحها بعض المدنيين بعد القراءة على الشيخ عفيف الدين عبد 
الله بن محمد بن أحمد بن خلف بن عيسى السعدي المطري في محرم 
سنة 70 ستين وسبعمائة في الروضة وأشار هو إليه بتعليق حواش 
كالشرح له . 

۹۲١ وشرحها القاضي زكريا بن محمد الأنصاري المتوق سنة‎ .١ 
ست وعشرين وتسعمائة وهو شرح ممزوج مختصر أوله الحمد لله‎ 
الملك الوهاب إلخ سماه الزبدة الرائقه في شرح البردة الفائقه.‎ 

١‏ . وشرحها عصام الدين إبراهيم بن عربشاه الإسفرايي المتوق سنة 
5 4 أربع وأربعين وتسعمائة بالفارسية. 


١‏ وذكره الشوكان في البدر الطالع. 


<۲ 


i ع لنب‎ RR E 
۷٠۹ الدين أحمد بن محمد بن محمد الخجندي ولد سنة‎ 

. وذكر الحسين الواعظ في تحفة الصلوات شرحا لما للامام المدي‎ .٤ 
وحخمسها أيضا جماعة منهم:-‎ 

ه؛. سليمان بن علي القراماني المتوق سنة ۹۲٤١‏ أربع وعشرين 
وتسعمائة وعارضها بأخرى. 

5. ومحمد تبا د كان بن صافي المتوق في حدود سنة ٩٠٠‏ تسعمائة. 

۷. وأبو الفضل أحمد بن أبي بكر المرعشي المتوق سنة ۸۷۲ اثنتين 
وسبعين ومانماثة. 

كم وغبك اله ين مود المعروف بكوك موق راوه الوق اة 
ان ورون الف 

848. ويوسف بن موسى الجذامي المتوق سنة ۷٦۷‏ . 

.٠‏ وأسعد بن سعد الدين المفى من آل حسن جان المشهور المتوق 
سنة ٠١*15‏ أربع وثلاثين وألف . 

. ويجى بن زكريا المفي‎ .١ 

5. وخمسها الشيخ همس الدين محمد بن خليل المقري الحلبي 
المعروف بابن القباقي المتوق سنة9 85 تسع وأربعين وثمانمائة ماه 
الكواكب الدريه في مدح خير البريه. 


<۳ 


۳. والمولى معروف حال كونه قاضيا عمصر وهو ختصر تركي. 

٤ه.‏ وخمسها الشيخ الأديب ناصر الدين بن عبد الصمد معيد المدرسة 
المالكية بفيوم 

هه. وشعبان بن محمد القرشى وسماه آثار المعشوق (آثار العشرة)(١)‏ 

أوله: 

٦ه.‏ وخمسها الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد الحجازي المتوق سنة 

/اه. وممن خمسها الشيخ بحم الدين محمد بن أحمد بن عبد الله 

الله يعلم ما بالقلب من ألم إلم. 

انتتهى ما نقلته من كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. قلت: 

ومن شروحها: 

9 . (العمده في شرح البرده) للمحدث الفقيه أحمد بن محمد بن حجر 


الميتمي الذي قيل فيه: ابن حجر في البشر كالياقوت في الحجرء ولد سنة 


| كذا في النسخة الى بأيدينا فليحرر. 


٤ 


4 وتوف سنة ۹۷۳ هب أوله: الحمد لله الذي وفق أقواما بمدح نبيه 
الكريم» وحباهم على ذلك برضوان وجنة النعيم. 

.١‏ وشرحها الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد الباحوري» ولد رحمه الله 
سنة ألف ومائة وثمان وتسعين ببلده الباحور» وهي قرية من قرى مصرء 
وتوف رحمه الله يوم الخميس الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة ألف 
ومائتين وست وسبعين ه. 

5". وشرحها العلامة المحدث الشهير محمد بن علان الصديقي المكي 
المتوق سنة 2٠١851‏ وسماه: الذحر والعده في شرح البرده» أوله: الحمد 
لله الذي شرح بمدح نبينا صلى الله عليه وسلم القلوب» وجعل ذلك 
ذحرا وعدة لنا لحوز المطالب» وبردة معَدة لكشف الكروب(١)‏ 

وقال في آحره: بدأت في تأليفه يوم الأربعاء ثالث عشر ذي القعدة سنة 
٠۳‏ وأتممته يوم السبت آخر يوم من الشهر المذكور مع أشغال 
كثيرة وأمور غير يسيرة» والمأمول من بحر كرم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم القبول والجحائزة بالشفاعة وبنيل خير الدارين لي ولأولادي 
ولأحبائي وللمسلمين» وكان ذلك بسكي من جبل أبي قبيس تقبله الله 
('2 قال ابن علان: وسميته الذحر والعده في شرح البرده لخصته من شرح المحدث الشهير أبي العباس 


أحمد بن أبي بكر القسطلانِ الملخص هو من شرح الحقق المدقق ابن مرزوق المغربي التلمساني» وزدت 


وقسمه فصولا: الفصل الأول في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو من أوله وآخره: إني اتهمت نصيح الشيب إلم. 

والفصل الثاني: في الترهيب عن هوى النفس» أوله فإن أمارتي بالسوء ما 
اتعظت البيت» وآخره: ولا تزرودت قبل الموت نافلة إلخ. 

الفصل الثالث: في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم» أوله: ظلمت 
سنة من أحى الظلام إلخ. وآخره: لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه إ. 
الفصل الرابع: في بيان مولد النبي صلى الله عليه وسلم» أوله: أبان مولده 
عن طيب عنصره إلخ. وآخره: نبذا به بعد تسبيح ببطنهما إلخ. 

الفصل الخامس: في دعوة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلمء أوله 
حاءت لدعوته الأشجار ساجدة إلخ. وآخره: بعارض جاد أو حلت 
البطاح بها إخ. 

الفصل السادس: في عظمة شرف القرآن الكريم, أوله: دعن ووصفي 
آيات له ظهرت إلخ. وآخره: قد تنكر العين ضوء الشمس إلخ. 

الفصل السابع: في إسراء ومعراج النبي صلى الله عليه وسلمء أوله: يا 
حير من يمم العافون ساحته إلخ. وآخره: لما دعا الله داعينا لطاعته إلم. 
الفصل الثامن: ني جهاد النبي صلى الله عليه وسلم» أوله: راعت قلوب 
العدا أنباء بعثته إلخ. وآخره: كفاك بالعلم في الأمي معجزة إلخ. 


5 


الفصل التاسع: في مناجاة الله عز وجل وسؤال المغفرة» أوله: خدمته 
عديح أستقيل به إلخ. وآحره: ولم أرد زهرة الدنيا الي اقتطفت إلخ. 
الفصل العاشر: في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسل 
أوله: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به إلخ. وآخره: ما رنحت عذبات 
البان ريح صبا وأطرب العيس حادي العيس بالنغم اه. 

وذكر الشيخ داود بن سليمان النقشبيدي قي كتابه نحت حديد الباطل: 
شراحا آخرين منهم: أبو البقاء الحنفي وسمى شرحه: العده في كل 
شده» ومنهم السيد الغبريئ المقرئ- ذكره الشهاب الخفاحي في 
تاريخه(١)‏ 

وممن شرحها أيضا محمد أحمد التلمساني توفي 8417 له المرحب الفسيح 
في شرح الجامع الصحيح» وإظهار الموده في شرح البرده ذكره الشوكان 
في البدر الطالع» وشرحها أيضا محمد بن محمد الشاذلي بن عاشور توفي 
٤‏ له شفاء القلب الجريح في شرح البردة» ورأيت شرحا آخر 
يسمى البلسم المريح من شفاء القلب الجريح تهذيب وشرح الشيخ ابن 
غاشوز. للدكتور غمر خبداله كامل». وقال. 'الحافظ ابن 
حجرالعسقلاني(۲): إن الشيخ طاهر بن حسن بن عمر زين الدين 
' نحت حديد الباطل وبرده بأدلة الحق الذابة على صاحب البردة ص١؟.وقوله:‏ وبردة: من برد 


الحديد سَحَله وقشَرَهُ ونَحَتَهُ . القاموس. 


' إنباء الغمر جه ص 574. 


۷ 


الحلبي مهر في النظم والنثر» وعمل شرحا على البردة وخمسهاء وقال 
الحافظ أيضا في الإنباء(١):‏ إن محمد بن عبد الحق بن إسمعيل الأنصاري 
هو صاحبنا كتب إلي وشرح البردة» ولد سنة ۷۷۳ اه. وذكر 
الزركلي تي الأعلام أن من تأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 
حلدون العالم الاحتماعي البحاثة شرح البردة» وذكر أيضا أن محمد بن 
المبارك الحمستوكي شرح البردة بمجلدين وتوفي سنة ١١‏ وممن شرح 
لبردة كما في التقرير على الأعلام للزركلي أحمد بن عبد الوهاب 
السليماني له الجوهرة السنيه في شرح البرده» وحيدر بن عبد الله 
الداغستاني» له شرح البردة» أنحره ٠۳١١٠٤‏ سماه غاية المرام في شرح 
البردة» وسعيد بن سليمان الكرامي فقيه مالكي له شرح قصيدة 
البردة» وسليمان بن علي القرمان فقيه حنفي له شرح قصيدة البردة 
توفي ٩۲٤‏ وعبد الرحمن بن أحمد بأكثير من أهل حضر موت له شرح 
الشمائل وشرح البردة توق ٥‏ ھ. 

قلت: وشرحها الشيخ أحضر اندي الحنفي» احتمعت به في ضيافة 
أكرمنا بها الشيخ موسى عبده يوسف المعروف بموسى عرب 
الصومالي الإسحاقي .منزله في جدة ليلة الخميس۲۷ من شهر شعبان 


' إنباء الغمر ج۸ ص .5١9‏ 


۸ 


سنة ٠٤١١‏ وقد رأيت الشيخ أحضر مهيبا وقورا معمرا ضريراء وأخبرنا 
الشيخ موسى عبده أنه إمام الطريقة القادرية ومفي الأحناف في المند. 

فهذا نيف وسبعون شرحا وتخميسا وتسبيعا. قال الشيخ العلامة مانع 
الحميري في كتابه الرذ على من يهاحم قصيدة البردة: إن العشرات من 
الاعلام والعلماء الراسخين في العلم شرحوا هذه القصيدة وتفشوا في 
شرحها وتخميسها وتسبيعها فهل كلهم دعاة إلى الشرك الأكبرء 
وتداوها العلماء الأعلام كابرا عن كابر» وهل كلهم جهل ما فهمه ابن 
يمين وقانا الله من :مزالق. الزدق»:وغافانا من الشذوة عبن النسواد 
الأعظم الم وقال الشيخ داود بن سليمان النقشبيدي: فهل ترى 
أن كل هؤلاء الناس من العلماء لم يعلموا أن فيها شركا وكفرا أو 
خحطأء أو أنت أيها الجاهل علمته ونبهت عليه وهم غفلوا عنه وما 
نبهواء أم علموا ذلك وغشوا الناس» فما هذا ورب الناس إلا حناس 


يوسوس في صدور هؤلاء الأرحاس (١)اه.‏ 


' نحت حديد الباطل وبرده بأدلة الحق الذابة على صاحب البردة ص١7.‏ 


۹ 


أقوال العلماء في هذه القصيدة 

قال ابن حجر الميتمي في المنح المكية شرح الهمزية: كان البوصيري من 
عجائب الدهر في النظم والنثر» ولو لم يكن له إلا قصيدته المشهورة 
بالبردة الي تسبب نظمها عن وقوع فاج به أعيا الأطباء» ففكر في 
إعمال قصيدة في البي صلى الله عليه وسلم يتشفع بها إليه صلى الله 
عليه وسلم» ثم به إلى ربه» فأنشأهاء فرآه ماسحا بيده الكريعة عليه 
فعوفي لوقته» ثم لما حرج من بيته.. لقيه عبد صالح فطلب منه سماعها 
فعجب منه؛ إذ لم يخبر بها أحداء فقال: سمعتها البارحة تنشد بين يديه 
صلى الله عليه وسلم وهو يتمايل كتمايل القضيبء قال فأعطيته إياهاء 
وقيل: إنه اشتد رمده بعد نظمهاء فرآى النبي صلى الله عليه وسلم في 
النوم» فقرأ عليه شيئا منها فتفل في عينيه فبرئ لوقته.. لكفاه ذلك 
شرفا وتقدماء كيف وقد ازداد شهرثها إلى أن صار الناس يتدارسوئها 
في البيوت والمساجد كالقرآن ؟!! اه. 

بل كان بعضهم يقرؤها أثناء الجهاد ويستعين بها في المعارك الاسلامية 
ففي (الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى)(١)‏ ذكر صاحب الدوحة 
في ترجمة الشيخ أبي الحسن علي بن عثمان الشاوي قال حدثئ غير 
واحد ممن يوثق به ممن حضر الوقعة وبعضهم يصدق بعضاء قالوا: لما 


الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصا ج٤‏ ص۲٣١۱‏ . 


انهزم الناس اسقبل الشيخ أبو الحسن النصارى وسيفه في يده وهو 
يتلوبردة البوصيري . 

وفي النور السافر أن الشيخ محمد بن علي بن عراق الكتاني الشافعي 
كان جالسا تحت شجرة فمر على خاطره قول البوصيري: وراودته 
الجبال الشم من ذهب إلخ قال: فما استتمت بخاطري إلا ونظرت إلي 
تلك الشجرة قد استحالت ذهباء فهالئي ذلك وتضرعت الي الله تعالى 
حن عادت كما كانت )١(‏ اه بحذف يسير. 

وقال الباحوري في شرحه على البردة: ما صاغه الإمام البوصيري صوغ 
الذهب الأحمر ونظمه نظم الدر والجوهر قصيدته المشهورة بالبردة 
(۲)اه. 

وقال الشيخ بسام محمد بارود في تعليقه على (العمدة في شرح البردة): 
قال بعض العارفين من أهل الله الذين شرحوا القصيدة: يغلب على الظن 
أن هذه القصيدة لم يُسْبَّقْ إليها في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم 
لحلاوتها ووجازة لفظهاء وانتقاء الأوصاف الي وُصفَ بها البي 
الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الي لم يشاركه فيها 
مخلوق. ثم قال: وكيف لا يكون من وصل بانحبة المذكورة» واستظل 


' النور السافر ج ١اص۷٠.‏ 
احناهية لاخر ري غل انر من 


اه 


بالظلال المأثورة» وتعلق بكنف حبيب رب العالمين» وتعلق بباب ني الله 
أكرم الأكرمين» وجاور الكريم على الله سيد المرسلين» كيف لا يكون 
عيشه عيشا رغداء ولا ينال عند رب المخلوقات رفعة ويدا(١)»‏ ولا 
تأت إليه الفتوحات الربانية ركعا وسجداء فم تعلق المؤمن بأحب 
الخلق على الله وحاور بقلبه كنف رسول الله» وشرب بكأس أهل الوفاء 
ومنح حب المصطفى» وامتلأت عروقه وأوصاله وحقائقه ورقائقه ما 
منحه الله وسقاه» ومن عليه به وروّاه» فلا تسل-يا حبيي المحب لذاك 
الجناب- عما يحصل لك من اللذات الروحانية» والتنعمات الظاهرة 
والباطنة واللدنية» مع أنك لا حوف عليك ولا حزن لديك» لأنك في 
حنة الفردوس الى خلقت من أحله» وف رياضات المعارف المسدّل 
ا 00 
محبة صفوة الله» واستظل بأمان الله على خلقه» ودخل تحت لواء رسوله 
وعبده عاش عيشا هنياء وصار ف حياته وبعد وفاته راضيا مرضياء فلا 
حوف عليه في حياته» ولا حزن لديه من الأنكاد بعد مماته» لأنه قد 


وصل .محبته إلى الأمان الأعظم» واتصل بخدمته إلى البي احترم» فلله 


' أي جاها ونعمة» فإن اليد تطلق على ذلك كما في القاموس. 


' قال في لسان العرب: السّيْرُ معروف ما ستر به والجمع: أستار وستَرٌ اه. 


o۲ 


الحمد على ما هيأ لنا من ب ركة خاصة حضرة أهل الوداد» ويسر لنا محبة 
حبيبه و صفیه» وأصحابه الطاهرين الأبحاد١١)‏ اه. 

وفي كتاب (البلسم المريح) من عجائب بركتها ما حكاه ابن فضل الله 
في كتابه (مسالك الأبصار) أنه حكى له غير واحد ممن يثق به أن رجلا 
د کاب مق كان رما ا نكنم ادا بوكان له ونی هوان 
فهزأ به» فرمد ابن ذلك الرحل وأتاه به غلام والنصران إلى جنبه فقال 
الرحل للغلام اذهب به إلى الكحال ودعه يطببه فقال له النصران: لا 
حاجة بك إلى الكحال ألم تزعم أن في البردة شفاءه» نعم والله لا أطببه 
بغيرها فوضعها على عيئٍ الصبي فما مضى له يومان إلا وقد زال ذلك 
الرمد بتمامه» فقال النصراني: لا ظلمة بعد عيان وأسلم وحسن إسلامه 


اه وقي شرح الأنطاكي أن بعض الشيوخ كان يوصي تلامذته 


١‏ بسام محمد بارود في تعليقه على (العمده في شرح البرده) ص557. وفي تعليق على كتاب كشف 
الظنون: هي -أي قصيدة البردة- مشهورة بين الأنام» ويتبرك بها الخواص والعوام» حي قرئت قدام 
الجنائز والمساجد واستشفى بها الأمراض والأسقام» وكتبوا عليها من التخميسات والتسبيعات 
والنظائر ما لا يعد. ذكر السهراني أنه رأى خمسة وثلاثين تخميسا جمعها بعض العلماء ورأى تسبيعا 
عجيبا مبدوءا من أوله إلى آخره بلفظة الحلالة للشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله الممكي فذكره بعد 
شرح كل بيت. 

وشرحوها بشروح لا تحصى غير أنهم اقتصروا على المع اللغوى وأعرضوا عن اللطائف والإشارة 
لكن الشيخ ابن المرزوق المغربي غير المرزوقي النحوي شرحها شرحا عظيما وبين فيه المعاني التصوفية في 
غاية الطول والكبر» وكل مصنف شيئا ادعى أنه لم يسبق به منه . 


or 


بتلاوتها ويقول: إنها من أعظم الوسائل إلى الله وأنه فاز بها من 
الرحال من فاز» وأن تلاوتها تؤمن الخائف وتزيل الهموم وتفرج 
الكروب» وأن المكان الذي تتلى فيه تنزل فيه الرحمة والبركة» وكان 
يقول: إذا لم تتيسر تلاوتها بأسرها كفت هاته الأبيات وهي من قوله: 
(واستفرغ الدمع...) إلى قوله: (وكيف تدعو إلى الدنيا...) اه قال 
بعض تلامذته: وقد رأيت من بركتها الأمر العجيب» وكل ذلك قليل 
في بركة ممدوحها عليه الصلاة والسلام» كيف وأنه الوسيلة العظمى 
والملاذ الأحمى» فلا حرم أن للمتمسك بجنابه الرفيع الفوز .مطلوبه» 
وللمتوسل به إلى ربه الإسعاف .كرغوبه(١)‏ اه. 

وقال ابن حجر الهيتمي في المنح المكية في شرح الحمزية ص58: أبلغ 
بيك اق الهمرية: 

كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء 


© 3ol 4 


EE ONES 


دغ ما ادَعَنه النَصَارَئْ في بيهم 


E عير‎ 


و ° ۶ 
ما اھ ° اس 5 م ماه ,0 02 0 


' البلسم المريح من شفاء القلب الحريح للدكتور عمر عبد الله كامل ص٦-۷.‏ 


o 


- 1ن 0 وډ 


1 5 ع و ر r‏ رعو رمو 8 0 
فمبلغ العلم فيه أله بشر وآنه خير خلق الله كلهم 


کی یر ت عر 


اق اين في حلي وني لي وم دوه في على ولأ کرم 
اه. 
وقال ابن حجر أيضا في العمدة في شرح البردة في شرح قوله: 


ملغ العلم فيه آله بَشَرْ واه حير لق الله كلهم 
ارو كشي هذا البيت من أحسن أبيات القصيدة وأمدحها اه. 

قلت: وكان شيخنا العارف بالله الشيخ أحمد بن محمد العَبَّلي 5 
بالشيخ أحمد غَبَلهُ يحب تكرار هذا البيت عند قراءة البردة. وسمعت من 
بعض مشايخنا أن الناظم رحمه الله لما قال: فَمَبْلَعْ العم فيه أنه شر ارتج 
عليه الكلام ولم يدر ما يقول» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


Sor رعسو‎ 


ونه حير حلق الله كلهم فقاها بعده. والله أعلم. 


oo 


المرائي 

قال ابن حجر الميتمي في العمده في شرح البرده» والباحوري في 
حاشيته على البردة: حكي أن بعض الناس رأى في منامه أن الصديق 
يزف(١)‏ البي صلى الله عليه وسلم بهذين البيتين: 

کاله وهو فَرْدٌ في جلالته 

كالما الولو الْمَكيْوْنُ فر صدف 

۲. وقال ابن حجر في العمدةفي شرح قول المصنف: 


و 
o22‏ 


ود ارت افکارئ ساف 

أشار الناظم رضي الله عنه بهذا إلى ما أصابه من داء الفاح الذي 
أبطل نصفه» وعمل هذه القصيدة من جرائه- أي أجله- يتوسل بها 
إلى البي صلى عليه وآله وسلم- في إزالته عنه» ثم رأى البي صلى الله 
عليه وسلم في النوم بمسح بيده الشريفة عليه» فعوفٍ لوقته من مرضهء 
فلما استيقظ وأصبح بمشي في أزقة بلبيس مربه بعض الصا حين وقال له: 
' يقال: زف العروس إلى زوجها أهداها إليه» وقي تاج العروس شرح القاموس: قال الراغب: زف 


العروس مستعار من زفزفة النعام فيما يقتضي السرعة» لا لأحل شْبّهِهًا ولكن للذهاب بها على خفة 


معي القصيدة الي امتدحت بها البي صلى الله عليه وسلم الي 
مطلعها: 

امن ٿذکر يران بذيئ ملم مرجت کنا حرَى من مقلة دم 
ا الناظم رضي ا ولم يكن قد أطلع أحدا ع من 
أحبرك بها؟ فقال: سمعتها تُنْشَّدُ بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو 
يتمايل كالقضيب اه. 

ومثله في حاشية الباجوري على البردة» والذحر والعدة لابن علان 
الصديقي . 

قلت: وتمايله صلى الله عليه وسلم لما أنشدت هذه القصيدة بين يديه 
ول یل روو وا اه با ا ل الله عليه وسلم بيده 
الكريمة على مؤلفها يدل أيضا على اعتنائه صلى الله عليه وسلم وشفقته 
ل خاو ا ا ا 

ولا يُستغرب سروره صلی الله عليه وسلم بذلك بعد وفاته» فقد قال 
الإمام النووي في (الإيضاح في مناسك الحج): حكى أصحابنا عن العتي 
م ا قال: كنت جالسا عند قبر البي صلى الله عليه وسلم 
فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله معت الله يقول: ولو 


أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 


ov 


لوجدوا الله توابا رحيما] وقد حئتك مستغفرا من ذنبي متشفعا بك إلى 
ربي» ثم أنشأ يقول: 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الود والكرم 
أنت الشفيع الذي ترحى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم 
وصاحباك فلا أنساهما أبدا مين السلام عليكم ما جرى القلم 
قال: ثم انصرفء فغلبتئ عيناي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في النوم فقال: يا عتبي الحق الأعرابي فبشره بأن الله تعالى قد غفر له(١)‏ 
اه وقال الميتمي في (الجوهر المنظم): عد بعض العلماء العتيّ في 
مشايخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اه. 

فانظر رحمك الله إلى ما وصل إليه هذا الأعرابي من غفران الله له ببديع 
ثنائه وجميل مديحه له صلى الله عليه وسلم. 


' وقصة العتبي هذه مشهورة ذكرها كثير من العلماء في كتبهم منهم: أبونصر ابن الصباغ في الشامل» 
وابن قدامة الحنبلي في المغيئ» والحافظ القسطلاني في المواهب اللدنية» وابن حجر الميتمي في الجوهر 
المنظم في زيارة قبر البي المعظم» والحافظ ابن كثير في تفسيره وفي البداية والنهاية» والسمهودي في 
خلاصة الوفاء» وغيرهم. وقد رأيت مرارا أبيات ذلك الأعرابي مكتوبة في جدار الحجرة الشريفة 
النبوية. والعتي بضم العين وسكون التاء» واسمه كما في المواهب اللدنية: محمد بن عبيد الله بن عمرو 


ابن معاوية بن عمر بن عتبة بن ابي سفيان بن صخر بن حرب. 


o۸ 


ويا في مبحث -سروره صلی الله عليه وسلم ما قيل في حضرته من 
الأشعار المشتملة على الثناء عليه- أنه صلى الله عليه وسلم كان يسر في 
حياته ويتهلل وحهه إذا مدحه المادحون» وذكر محاسنه الواصفون» 
وحاله صلی الله عليه وسلم بعد وفاته كحاله في حياته ف كثير من 
الأمور(١)»‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مدح المؤمن في وجهه 
ربا الإبمان في قلبه(؟). 

فمن أسباب محبة الناس لهذه القصيدة ما عرفوه من سروره صلى الله 
عليه وسلم بها وإكرامه على مؤلفها لأحلهاء فيسرون بها كما سر 
بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم» ومن شأن المؤمنين السرور 


' وذكر بعضهم أن شعرات من شعره صلى عليه وسلم في بعض البلاد تُرَى وهي تتمايل إذا أنشدت 
عندها المدائح النبوية والشمائل المصطفوية. 

' قال السيوطي في الجامع الصغير رواه الطبراني والحاكم عن أسامة بن زيد. وقال المناوي في فيض 
القدير: المراد المؤمن الكامل الذي عرف نفسه وأمن عليها من نحو كبر وعُْجُب بل يكون ذلك سببا 
N DOT‏ انه انانمن لبد ديل العف المح ايان 
أعظم الآفات المفضية بإِيمانه إلى الخلل الذي ورد فيه حبر: إياكم والمدح اه وروى البخاري عن أبي 
بردة عن أبي موسى قال: سمع النِيّ صلى الله وسلم رجلا يثي على رجحل ويُطريه في المدحة فقال: 
أهلكتم أو قطعتم ظهر الرحل اه. 

وقال ابن عطاء الله في الحكم: المؤمن إذا مدح استحيا من الله أن ين عليه بوصف لا يشهد من نفسه» 
وأحهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس» والزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء 
من الخلق» والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق . اه 


وه 


بالمرائي الصالحة وعدم الإغترار بهاء فقد قال الحافظ الذهبي في سير 
أعلام النبلاء: قال الامام أحمد بن حنبل: الرؤيا تسر المؤمن ولاتغرّه(١)‏ 
وأما هذه الفرقة المكفرة على البوصيري الذين يهتفون على رؤوس 
الأشهاد بأنه مشرك وقصيدته البردة من الشركيات فتراهم تعبس 
وحوههم وتشمئز قلوبهم إذا معوا أنغام أهل المحبة والصفاء وأصوات 
المشتاقين إلى. لقاء. المصطفى المرتاحين المستلذين بالأناشيد. النبوية 
المفصحة عن الأحلاق الزكية والأوصاف السنية الي امتن الله بها على 
سيد البرية ذي المفاخر العلية والكمالات المعنوية والمحاسن البدنية» بل لا 
يستطيعون المكث على موضع قراءتها فتراهم يقومون سراعا من احالس 
وا محافل الى تقرأ فيها البردة وغيرها من المدائح النبوية. 

فأين هؤلاء ممن تفيض دموعهم لدى سماعهم أناشيد المادحين لحنابه 
الرفيع صلى الله عليه وسلم وقصائدَ العاشقين لرؤية جماله وبدر كماله. 
وما زال أهل الحبة من المؤمنين يفرحون ويرتاحون إذا جمعوا ذكر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويتلذذون به كيف وقد قال حبر الأمة عبد الله 


بن عباس رضي الله عنهما ف قوله تعالى: إقل بفضل الله وبرحمته 


' سير أعلام النبلاء عبارة الذهبي في ترجمة الإمام أحمد. قال المر وذي: أدخلت إبراهيم الحصري علي 
أبي عبد الله وكان رحلا صالحاء فقال: إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذاء وذكرت الحنةء فقال: يا 
أي إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه .مثل هذاء وحرج على سفك الدّماء وقال: الرؤيا تسر 


المؤومن ولا تغرّه. 


فبذلك فليفرحوا]: الرحمة هنا البي صلى الله عليه وسلمء فعلى هذا 
نحن مأمورون بالفرح به صلى الله عليه وسلم بنص هذه الآية الكريعة. 
وقال الحافظ السيوطي في (الدر المنثور): أحرج أبو الشيخ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في الآية قال: فضل الله العلم» ورحمته محمد صلى 
الله عليه وسلم» قال الله تعالى: [ وما أرسلناك إلا رحمة للعالين) اه. 
وقي (بلوغ المأمول): ورجح الآلوسي في تفسيره (روح المعاني) كون 
الرحمة في الآية هي النبي صلى الله عليه وسلم ام 

وف (الدر المنثور) أحرج الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله 
عنهما (قل بفضل الله) قال: البي صلى الله عليه وسلم اه 

وهذا الفرح يدل على حبه وتوقيره صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله 
تعالى به في قوله: [ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه) 
فقد قال غير واحد من المفسرين: إن ضميري تعزروه وتوقروه راحعان 
للنبي صلى الله عليه وسلم» قال القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام 
القرآن): الهاء فيهما للبي صلى الله عليه وسلم وهنا وقف تام ثم 
تبتدئ وتسبحوه أي تسبحوا الله» وقيل: الضمائر كلها لله تعالى. 

وقال الحافظ ابن الجوزي في (المدهش): قد بجمع العرب شيئين في كلام 
فيرد كل واحد منهما إلى ما يليق به» وفي القرآن الكريم [ ومن رحمته 
جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله] فالسكون 


1١ 


بالليل وابتغاء الفضل بالنهار» ومثله قوله تعالى: | وتعزروه وتوقروه 
وتسبحوه] فالتعزير والتوقير للرسولء والتسبيح لله عز وحل. 
وقال ابن كثير مفسرا لقوله تعالى: / وتعزروه] قال ابن عباس وغير 
واحد: تعظموه» وإتوقروه]) من التوقير والاحترام والإجلال 
والإعظام(١)‏ اه . 
فعلى هذا يكون معن إإنا أرسلناك شاهدا- إلى وتوقروه) أن الله 
أرسل رسوله ليعظموه ويحترموه ويجلوه فيكون من حكمة بعثته صلى 
الله عليه وسلم تعظيمّه وإجلاله . 
وقال ابن عبد البر عن مجاهد في قوله تعالى (ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب) قال: محمد وأصحابه (؟). 
ولقد أحسن بعض عشاق الحضرة المحمدية حيث قال: 
بيني وبينك يا حبيب فراسخ أما الغرام ففي الفؤاد فراسخ 
وقال آخر: 
كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل 
أما الدليل فإن ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل 


' المدهش ص ۳۸. 
" ذكره الحافظ ابن عبد البر في الإستيعاب في معرفة الصحابة في أواخر ترجمة إبراهيم بن رسول الله 


صلی الله عليه وسلم . ص ۷۰. 


1۲ 


فشتان مابين هذين الفريقين وما كما قال القائل. 

سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب 
قال الله سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشق). 
ولا أدري من يتوافقان هذان الفريقان ويصطلحان!!» والظاهر أن 
احتلافهما يدوم حن يختصمان أمام رب الأرض والسماء قي يوم تجتمع 
فيه الخلائق لفصل القضاءء قال تعالى: ثم إنكم عند ربكم تختصمون] 
فهنالك الموعد» وقد أفلح فيه من استعلى» وخحاب من افتضح فيه 
واكتسى ثوب الردى» وليكن في ذهنك أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
المرء مع من أحب(١)‏ فيكون للمحب معيته صلى الله عليه وسلم 
جعلنا الله من يحبون حبيبه ويهتدون بهديه» ويتمسكون بسنته صلی الله 


عليه وسلم. 


'ووى البخاري في باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
رحلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة» فقال: مي الساعة؟ قال: وماذا أعددت لما ؟ قال: لا 
شيء إلا أي أحب الله ورسوله» فقال: أنت مع من أحببت» قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول 
البي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت» قال أنس: فأنا أحب الي صلى الله عليه وسلم وأبا 
بكر وعمرء وأرجو أن أكون معهم بجي إياهم وإن لم أعمل .ثل أعماهم. ورواه أيضا مسلم وغيره. 
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ملاحظة في أن رؤيته صلى الله عليه وسلم حق 

قد يتخيل متخيل بأن هذا من المرائي والمنامات وهي لا يعوّل عليها و 
ثبوت شيء ونفيه» فنقول قد ورد في السنة الصحيحة أن رؤيته صلى | 
عليه وسلم حق وأن الشيطان لا يتمثل به فقد روى البخاري في 
صحيحة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: من رآن في المنام فقد رآن فإن الشيطان لا يتخيل بي وقي رواية 
أبي هريرة لا يتمثل الشيطان بي. وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤ يالمؤمن تكذب 
ورؤيا المومن حزء من ستة وأربعين جزءا. 

دفن لسن بن مال اق برهت ل الله عملي الله عليه وسلم قال: الرؤيا 
الحسنة من الرحل الصالح حزء من ستة وأربعين حزءا من النبوة. 

وعن أبي سعيد الخدري أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
الرؤيا الصالحة حزء من ستة وأربعين حزء من النبوة. روى هذه ا 
لروايات كلها البخاري في صحيحه. 

فهاتان الرؤيتان أعيْ رؤية البوصيري البي صلى الله عليه وسلم وهو 
5-5 و عليه وو بعض الصالحين البي صلى الله عليه 
وسلم وهو يتمايل عند إنشاد البردة بين يديه صلى الله عليه وسلم من 


0s‏ مت 
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المرائي الحسنة الي يراها المؤمنون والصالحون» وقد علمت أنها حزء من 
النبوة وأنها لا تكذب. 

فثبت أن هاتين الرؤيتين نما يستأنس به على شرف هذه القصيدة وعلو 
قدرها ومماتطمئن به النفوس السليمة من أمراض البدع وفتن التنطع 
والغلو في الدين. 

وقد أخبر الله تعالى أن لأوليائه البشرى في الحياة الدنيا وف الآخرة فقال 
حل شأنه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى قوله 
تعالى: هم البشرى في الحيوة الدنياو في الآخرة)» وفسر عليه الصلاة 
والسلام هذه البشرى الى في الحياة الدنيا بالرؤيا الصالحة الى يراها 
المؤمن أو ترى له»فقد روى الحاكم في المستدرك عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز 
وحل: إلحم البشرى في الحيوة الدنيا)؟ قال: هي الرؤيا الصالحة يراها 
المؤمن أو ترى له. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. وأحرجه الترمذي ف الجامع في تفسير هذه الآية» وأخرجه 
أب غ 

وروى الحاكم عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا الدرداء رضي الله عنه 
عن قول الله عز وحل: هم البشرى في الحياة الدنياء فقال: ما سألئ أحد 
غيرك منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهاء فقال: ما سألئ 


عنها أحد غيرك منذ أنزلت» هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له 
اه ورواه الترمذي أيضا وغيره(١)‏ . 
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات ؟ قال: الرؤيا 
الصالحة. 
فاتضح أن رؤية البوصيري ورؤية بعض الصا حين المذكورتين من 
البشرى الى في هذه الآية الكريمة» وذكرنا أيضا أن بعض الناس رأى قي 
المنام أن الصديق رضي الله عنه يرف البي صلى الله عليه وسلم بهذين 
البيققة 
کاله وهو رڏ فيا حلألته .في عكر حي لقا وفيا حَشَمٍ 
كالما الولو الْمكْيُوْنُ في' صَدَف 

من معد ملطق مله وميم 
وهذا كله يشهد على شرف هذه القصيدة وعظيم شأنهاء وما يدل على 
تفوقها على كثير من المدائح والقصائد النبوية ما تضمنته من بديع 
معانيها وفصاحة مبانيها وحسن تر كيبها وتناسب أبياتها ورعاية الآداب 


الشعرية وقوانينه وغير ذلك ما يزداد به رونق النظم وبهاؤه. 


. ذكر أبو عبد الله الحاكم هذين الروايتين في المستدرك في كتاب تعبير الرؤيا‎ ١ 
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فهذا وذاك هو ما اقتضى محبة الناس إليها ومزيدَ اعتنائهم بها قلي 
وحديثا مع احتلاف طبائعهم وتباين أفهامهم وتباعد أوطانهم» فهنيئا 
لمن رزقه الله سلامة الصدر وحسن الاعتقاد في الأولياء والصالحين 
وتصديق ما أكرمهم الله به عليهم» وهنيئا لمن من الله عليه الانقياد 
للحق» ومخالفة النفس الأمارة بالسوء ووسواس الشيطان الرحيم» ورحم 
الله امرأ احتنب من مجالس علماء السوء ومراكز أباطيلهم 
وضلالاتهمء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه 
المستقيم؛ وأن يتفضل علينا بحبه وحب أحبابه أجمعين. 

فائدة في حكم العمل بالمرائي النبوية 

لقد ذكرنا أن رؤيا المؤمن حق وأنها جزء من النبوة» لكن لا يتغير 
بها حكم الشريعة» فقد حكى القاضي عياض الإجماع على ذلك 
ويعمل الرائي بالرؤيا النبوية استحبابا إذا كانت موافقة للشريعة» وأما 
إذا خالفتها فلا يعمل بهاء فقد نقل الإمام النووي رحمه الله في (شرح 
صحيح مسلم) عن القاضي عياض أنه لا تبطل بالرؤيا سنة ثبتت ولا 
تبت بها سنة لم تثبت» وقال: هذا بإجماع العلماء اه ثم قال 
النووي: وكذا قاله غيره من أصحابنا وغيرهم» فنقلوا الاتفاق على أنه 
لا بير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع» ثم قال النووي بعد 
كلام: أما إذا رأى البي صلى الله عليه وسلم يأمره بفعل ما هو مندوب 
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إليه أوينهاه عن منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا حلاف في 
استحباب العمل على وفقه» لأن ذلك ليس حكما بممجرد المنام» بل ما 
تقرر من أصل ذلك الشيء(١)‏ اه. 

وق منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى سمائل الرسول للشيخ عبد 
الله بن سعيد اللحجي: سئل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله 
تعالى عن رجحل زعم أنه رأى البي صلى الله عليه وسلم يقول له: مر 
أمي بصيام ثلاثة أيام» وأن يعيّدوا بعدهاء ويخطبوا فهل يحب الصوم أو 
يندب أو يجوز أو يحرم؟ وهل يكره أن يقول أحد للناس: أمركم البي 
عليه الصلاة والسلام بصيام أيام لأنه كذب عليه» ومستنده الرؤيا الي 
سمعها من غير رائيها أو منه» وهل بمتنع أن يتسمى إبليس باسم البي 
صلى الله عليه وسلم ويقول للنائم: إنه البي صلى الله عليه وسلم ويأمره 
بطاعته ليتوصل بذلك إلى معصيته كما بمتنع عليه التشكل في صورته 
الشريفة أم. لا؟ ويم تتميز الرؤية له صلى الله عليه وسلم الصادقة من 
الكاذبة» وهل يثبت شيء من أحكام الشرع بالرؤية في النوم؟ 

فأحاب رحمه الله تعالى بقوله: لا يحب على أحد الصوم ولا غيره من 
الأحكام ما ذكر» ولا مندوب(۲) بل قد يكره أو يحرم» لكن إن غلب 


.١١5 شرح مسلم للنووي جاص‎ ١ 
كذا في الأصل' والظاهر أنه: ولا يندب.‎ ' 
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على الظن صدق الرؤيا فله العمل مما دلت عليه ما لم يكن فيه تغيير 
حكم شرعي» ولا ينبت بها شيء من الأحكام؛ لعدم ضبط الرائي لا 
للشك ف الرؤيا. 

ويحرم على الشخص أن يقول: أمركم البي صلى الله عليه وسلم بكذا 
فيما ذكر» بل يات .ما يدل على مستنده من الرؤياء إذ لا متنع عقلا أن 
عن اليس اسع ال ميك :الله« عليه و لول لا :إن التي 
صلى الله عليه وسلمء ويأمره بالطاعة» والرؤيا الصادقة هي الخالصة من 
الأضغاث(١).‏ إلى آخره(؟). 

وقي (المواهب المحمدية بشرح الشمائل الترمذية) للشيخ سليمان ابن 
عمر الشافعي المعروف بالجمل» وتي العباب ما نصه: ورؤيته صلى الله 
فإن لم تخالفه لكن حالفت مذهب الرائي فهل يعمل .عذهبه أو برؤياه؟ 
وحهان أو جههما أولهماء وإن وافقتها بأن أمر بفعل ما يندب أو فيه 
مصلحة أو هاه عما يكره دب العمل برؤياه» والكذيغلية عدا 
كبيرة لا كفر وتقبل التوبة منها انتهى. 


۲ تمامه: والأضغاث أنواع» الأول: تلاعب الشيطان ليحزن الرائي» كأن يرى أنه قطع رأسه» الثاني: 
أن يرى أن بعض الأنبياء يأمره .محرم أومحال» الثالث: ماتتحدّث به النفس في اليقظة تمنيا فيراه كما 
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ذكرمن روى البردة أوجمعها من الأئمة الأعلام أو حفظها عن ظهر 
قلبه 

قال شيخ الاسلام أنه الفضل ابن حجر العسقلان في كتابه (المعجم 
المفهرس لمسانيد ابن حجر): القصيدة المعروفة بالبردة من نظم البوصيري 
قرأثها على العلامة شس الدين الغماري النحوي بسماعه ها على 
العلامة أثير الدين أبي حيان عنه وكتب إلينا أبو الخير أحمد ابن أبي سعيد 
العلائي عن تقي الدين أبي المحاسن يوسف بن عمر بن سالم ماعا عن 
الناظم . 

وقال العلامة ابن حجر الميتمي في (المنح المكية في شرح الهمزية) 
ص۷۳: حصلت لي رواية هذه القصيدة يعي الهمزية وغيرها من شعر 
الناظم من طرق متعددة» منها بل أعلاها أن أرويها عن شيخنا شيخ 
الإسلام حانمة الحفاظ والمتأخرين أبي ييى زكريا الأنصاري الشافعي» 
عن العز أبي محمد بن الفرات» عن العز أبي عمر بن البدر بن جماعة» عن 
ا 

وعن حافظ العصر ابن حجر عن الإمام المحتهد السراج البلقييء 
والسراج ابن الملقن» والحافظ زين الدين العراقي» عن العز بن جماعة 
رحمهم الله تعالى» عن ناظمها. 


وأرويها أيضا عن مشايخنا عن الحافظ السيوطي عن جماعة منهم لشم 
بعضهم قراءة وبعضهم إجازة عن عبد الله بن علي الحنبلي كذلك عن 
العز بن جماعة عن الناظم اه. 

وقال الفاضل عبد الرزاق النقشبندي الخالدي في مقدمة تحقيقه على 
كتاب نحت حديد الباطل وبرده بأدلة الحق الذابة عن صاحب البردة: 
من روى هذه القصيدة الإمام المفسر لكتاب الله العزيز أبوحيان 
الأندلسي محمد بن يوسف بن علي الغرناطي صاحب تفسير البحر 
المحيط. والإمام الحافظ محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري 
صاحب السيرة الشهيرة عيون الأثر» والإمام الفقيه سلطان العلماء عبد 
العزيز بن عبد السلام صاحب القواعد الكبرى» والإمام المحدث محمد 
بن حابر الوادي آشيء والإمام الحافظ زين الدين العراقي» والإمام 
الحدث الفقيه عمر بن علي المعروف بابن الملقن» والإمام المحتهد عمر بن 
رسلان البلقيئ» والإمام امحدث الفقيه زكريا الأنصاريء والإمام الحافظ 
جلال الدين وغيرهم ممن لا يخحصون كثرة. 

وفي مقدمة كتاب نحت حديد الباطل: ممن معها أو حفظها من الأئمة 
الأعلام الإمام إبراهيم بن علي القلقشندي» كما في (الضوء اللامع) 
ج١اص17.‏ والإمام عبد الرحمن بن أحمد بن فهد حفظها والحمزية . 
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وسمعها الإمام أحمد بن محمد بن محمد الجخندي على العز بن جماعة 
كما قي (الضوء اللامع) ج۲ص۱۹۹. والإمام أحمد بن خليل ابن 
كيكلدي على يوسف المشهدي كما في المعجم المؤسس ج١اص7”7.‏ 
والحافظ ابن حجر العسقلاي على محمد ابن محمد الغماري كما في 
(المعجم المؤسس) ج٣‏ ص١٠١٤۲.‏ والإمام جحد الدين الفيروزأبادي على 
العز بن جماعة كما في العقد الثمين ج۲ ص۳۹۳. والإمام محمد بن أحمد 
الفاسي صاحب العقد الثمين على الفيروزأبادي . 

وسمعتها عائشة بنت أبي بكر المراغي على العز بن جماعة (الضوء اللامع) 
ج۲ ص٤‏ 7. 

وسمعتها ست الأهل بنت محمد بن فهد علي أحمد المرشدي (الضوء 
اللامع) ج۱۲ ص٩١۷٤٠.‏ 

وحفظتها مع العمدة والأربعين بيرم أحمد كما في 
(الضوء اللامع) ج١١ص١١‏ انتهى ما نقلته من مقدمة كتاب (نحت 
حديد الباطل). 

وقال الحافظ العسقلاني (١):كان‏ محمدبن عثمان أبو البركات خيرا 
حسن الأحلاق محبا في أهل الحديث» حدث عن البوصيري بالقصيدة 
الميمية الى يقال لها البردة في المدح النبوي . 


' الدررالكامنة ج ۲ ص ۲۹. 
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فصل في بعض خواص البردة 

ذكر العلامة الباحوري في حاشيته على البردة خواص كثيرة للبردة 
اقتصر على نقل طرف منها لطوها قال رحمه الله تعالى في شرحه على 
بيت: 

نعم سرى طيف من أهوى فأرقن 2 والحب يعترض اللذات بالألم 
إن من كرر هذا البيت بعد صلاة العشاء حي يغلب عليه النوم فإنه يرى 
المصطفى صلى الله عليه وسلم في منامه إن شاء الله تعالى. 


وقال في شرح بيى: 


مي إليك ولو ألصفت لم تلم 
عَدَنْكَ حالي لا سري بمستتر 

عن الوشاة ولا دائي مُنْحَسم: 

فائدة هذين البيتين أنك إذا رأيت منكرا ولم تقدر على إزالته فاكتبهما 
في ورقة بزعفران ومسك وماء ورد ويكون تفصيل الورقة دائرة ثم 
اجعلها بين عينيك تحت العمامة فتقوى على إزالته بإذن الله تعالى» وإذا 
أردت أن تقهر نفسك على إقامة شعائر الدين فواظب على قرائتهما 
خلف كل صلاة . 
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انش فیک الا بات الثلائة يوم الجمعة بعد الفراغ من صلاتها‎ 
وبمحوها بماء الورد ويشربهاء فإذا شربّها استمر جالسا مستقبل القبلة‎ 
حي يصلي العصر والمغرب ويذكر الله تعالى ويكرر هذه الأبيات في‎ 
بعض الأوقات أيضا فإنه لا يفارق هذا المجلس إلا وقد انقادت نفسه‎ 
وحسن حالما إن شاء الله تعالى ويوفقه الله للتوبة.‎ 

وقال في بيى: 


ل ا 


من المحارم والزم ج الندم: 


ص 


V٤ 


فائدة هذين البيتين أن من قسا قلبه واستولت عليه نفسه وكررهما ليلة 
الجمعة عند السحر فإنه لا يصبح إلا وقد رأى رقة في قلبه وكسرا في 
نفسه ونُهوض أعضائه في العبادة وندم على ما فرط وتاب الله عليه . 
وق بين: 
حالف الس وَالشَيْطَانَ وَاعْصهمًا 
وإن هما مَحَضَاكَ الْنْصّْحَّ انهم 
ولا تُطع O‏ 2 ° ولا 3 
فانت نعف كيد الخصم و لحكم 
خاصية هذين البيتين أن من واظب عليهما غلب نفسه وشيطانه ورزقه 
ا E‏ 
ا الله من قوّل بلا عم 
لفك سيت به ا لذ عقم 
متك ال لكر :ما ا ت به 
وما استقمّت فما قولي لك استقم 
ولا رودت قبل المَوّت ثافلة 


ولم أصّل سوئ فض وَلَمْ أصُم: 


خاصية هذه الأبيات أن من دخله العجب أو الرياء في علم أو عمل 
كتبها عند طلوع الفجر وكررها إحدى وسبعين مرة ثم علق ذلك 
المكتتب على عضده الأيسر مائلا هة جنبه فإنه يتواضع حينئذ ويصير 
أبن مي لحي و 
وقال في أبيات: 
طَلَمْتْ سْنّةَ من أَحْيَئْ الظَّلمَ إلى 
أن اشتكت قدماه. الضر من ورم 
يل كيد ll‏ 

كتحت . الححارة كشخا مرف الأدم 
واا العبال لر د كن مه تاراق ا 
وأكَدَت هده بها صَرؤرئة 


EE 
و‎ 


لواف له ترج الدنيًا من العدم: 
خاصية هذه الأبيات أن من ثقل عليه قيام الليل وغلب عليه النوم 
والكسل ولا زالت نفسه تمتد لراحة الدنيا فليكتب هذه الأبيات في لوح 
ويجعله عند رأسه فيتزين له حينئذ العمل الصاح وتحدثه نفسه بأمور 


الآخرة. 


7/5 


وق بين: 


ر 


بيتا الآمر الناهي فلا أحَد بر في قول لا منْهُ ولا َعَم 


هو اليب لذي ترجى شفاعته 

لك َل من الأقوال تشم 
خاصيتهما التخلص من الوقوع 1 الكنداقد» فمو “واظب: غل 
قراءتهما حلص من الوقوع في الشدائد» ومن وقع في شدة قبل 
قراءتهما وكرر قراءتهما في جوف الليل وتوسل بالنبي صلى الله 
غ وسو رك عي تلاك اة 


فائدة هذا البيت: حفظ الإيمان والأمان م من سليه 4 يقال بعد کل 
صلاة عشر مرات مفتتحة بالصلاة والسلام على النبي بصيغة مخصوصة 
وهي: الله صل وسلم على انبيك البشير الداع إليك «يإذنك السراج 
انين + 

وقابين: 


7 سامنى الدّهَرُ ضدما وات به 


لآ ولت حوارا مث لم بعتم 


VV 


ولأ المت غَتّى الدَارَيْنِ من يده 

إلا اسِتَلَمْتْ الد هن حير مستلم: 
فائدة هذين البيتين: أن من كان مسجونا أو خائفا من سلطان وداوم 
على قراءتهما سبع عشرة مرة بعد كل صلاة فإن الله يفرج عنه همه 
ويجعل له من أمره مخرجا . 


ه26 


قلبا إذا امت العيتان لم يتم 


فائدة هذين البيتين الخفة من المرض» من كتبهما في صحيفة فخار 
ومحاهما بشراب العرقسوس وشربهما على الريق فإنه يخف بإذن الله 
57 


فال ا 
مَا فيه من کرم الأخلاق والشيّم 
آیات ع من الرحمَن ا 


i 8 ج‎ 


a‏ 2 359 هر 0© انيه 


م 


VA 


7 ° مان" سه م ر 
لم تقترن بز ل وهي تحبر 
عن المعاة :ون عاد :وعن. ارم 

0 0 3 8 2 
0 2 ه 0 ین 
ينا ففاقت كل معجرة 


1 
دامت لدي 
0 ا 5 7 o‏ ر o‏ 

اع اد جاءت ولم 8 


و دسلا فى ا 
ر ٠‏ شه 
بعين وت 
4 3 سرج 2 o‏ ا 
95 
ى شقاق ولا تبغين من 
لذ مقاق 


ردت بلأا دَعْرَى مُعَارضْهَا 
ر بوه ا 5 2 9 وو 
العيؤر ید الجاني ع الحرم 


رد 


لها معان كمَوْج البَحْرٍ في مّدَد 
ف ا لحسن والقيم 


وفوق جوهره في 


۰ 
ا 
5 7 5 
or E 05‏ الل فا 
۰ : 
ّ ر ي 
كبر بير 


5 6 7 2 5 2 7 ی 
و ر ر عر 0 o‏ 54 41 
أطفأت حر ي من وردها | لشبم 


۷۹ 


عه م 7ه و o‏ 2 و So‏ 
كانها الحوض تبيض الوحوه به 


و ونه تجار ا 
ONE OT‏ اا 
القسئط من عَيرهَا في الاس لَمْ يقم 
لأ تَعْحَبّنْ لحَسُود راح كرما 
تَجَاهُلاً وَهْوَ عَيْنُ الحاذق الفهم 
قد نكر اين ضَوْء الشّمْس من رَمَد 
الم طَعْمّ الاء من سَّقَم 
خاصية هذه الأبيات 2 كان 7 يحسن العبادة ولمن كان ألكن لا 
وزعفران وبمحيها ويشربها عند إرادة النوم وقيامه من النوم فإنه يصير 
فصيح اللسان وتقوى حجته ويرزقه الله القوة على العبادة بإذن الله 
تعالى. 


ال فا عَنْهُمٌ مُصَادمَّهِم 
اذا را 20 كل مُصْطَدَم 
وسل حتينا وسل بَدَرَا 00 أحدا 


ال البييض ا 
ك 
EET‏ 
E‏ حرف جسم غير منعحم 
والورد يمار امالا ين الس 
هدي ليك رياح 2 شرهم 
س ا ي الأكمّام كل كمي 
كانه في ظهور اليل ت ار 
ل 0 كوم 


طا ا العدا من بأسهم فرق 

فما فرق بين الهم والمهم: 
خاصية هذه الأبيات أن من كتبها على باب بلد أو دار أو بستان ما 
داشت مكتوية لا يضل إل ذلك سازق رلا درد ولا غير ذلك» فال قاكل 
هذه الفائدة: قد حربت في القمح والشعير وغيرهماء وقال أيضا: كتبت 
هذه الأبيات على باب دار فجاء السارق فسمع صوتا في الدار فرحع» 
ثم قال لأصحابه ذلك فأحبروه أن صاحب البيت غائب جمعتين» ثم 


۸۱ 


ررر وو ات براه با ي 0وو ا EE‏ ا r O.‏ 


o ° ¢ 8‏ ر 2ك 35 وم 
ولن ترى من ولي غير منتصر 
kt‏ ر 


يا ول لقن اعدو اكير ممصم 


للسباع فإنّها تذهب بإذن الله تعالى عنه. 


و 
ل م A0‏ ع مايه 
حدمته بمديح ستقيل به 
ا 9 0 
2 


ت ه 
ي 0 مر ع ا 


إذ قلدانيَ ما تُحْشى عواقبهُ کاني بهمًا هَڏي من ال 


أطغت غي الصبًا فى الحالتين وما 
حَضَّلتْ إلا على الآنَام وَالنّدَم 


ه0 ~~ 9 مو 70 
ر ر بے 
ا o‏ ° و ع 8 or‏ صي. o‏ 7 
يبن له العبن في بيع وفي سلم 
0 ر 1 


~~ 2 086 ا 08 
إن ات ذبا فما عهدي بمنتقض 
3 ال 2 3 or‏ 0 92 عر 

من لنبي ول" سحلي a‏ 


a‏ 3 2 0% م ها مداه 
فإن 2 ذمة منه بتسميتى 
E 5 2‏ 
E‏ سوم 0£ o‏ 2 77 
محمدا وهو اوفى الخلق بالذمم 
ر ار ر 


مال :2 


إن له يكن فی معادئ: آغذا 
فطلا ولا قل با رة لمم 


حاشاه أن يحرم الراحی مكارمة 
َ 1 عه E‏ 29 20 € 
دس 3۶o‏ ° ره م ور 


o 
يدي‎ 
چ ا‎ 
03 
۰ 


و ا ا 
ون يفوت العتئ' مئه يدا تربت 
إن ال ت ھار ف :الك 

3 أر EE‏ التي اقَتَطَفَتْ 
:ا زمر ا ای على ع 


خاصية هذه الأبيات للملسوع تكتب اء المطر والورد وتمحى ويشربها 
فإِنُها تزول سريعا بإذن الله تعالى. انتهى ما نقلته من شرح الإمام الشيخ 


إبراهيم البيجوري. 


AY 


وذكروا أيضا خحواص كثيرة للبردة منها: ما ذكره الشيخ حسن محمد 
شداد بن عمر باعمر في كتابه كيفية الوصول لرؤية سيدنا الرسول محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم ص۰٩‏ وصه 2٠١‏ فقد قال: أحبرن السيد 
أحمد مشهور طه الحداد أن بعض الحبين جاء إليه وطلب منه أن يرى 
البي صلى الله عليه وسلم ف المنام» وأمره بقراءة هذا البيت من البردة 
وكلما قرأ هذا البيت مرة واحدة يصلي على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم عشر مرات» وامتثل الطالب ذلك الأمر» وقرأ وصلى على سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» ورآى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
واستبشر بتلك البشرى العظيمة» والبيت قوله في البردة: 

نعم سرى طيف من أهوى فأرقنٰ 

والحي< يعتزطن : اللذاتف بالا م 

وقال بعضهم: يقرأ منه عدد خاص وهو أن تقرأ هذا البيت المبارك 
أربعين مرة» وقال آحرون: يكرر هذا البيت إلى أن يغلبه النوم كما 
أخبرني بذلك أحي الحاج عمر محمد عبد الله شداد» وقد أخبره بذلك 
والدنا الإمام الشيخ محمد عبد الله شداد . 
وعن الحبيب عمر محمد سالم بن حفيظ: من قرأ بردة المديح وقرأ بعد 
كل بیت فنھا: 

مولاى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم 


A٤ 


تكثر رؤياه البي صلى الله عليه وسلم اه. 

فإن قيل: قد لا توجد هذه الخواص والمنافع المذكورة فيظن الظان أن 
هذا غير صحيح وأنه م ينبت عن أحد يعتمد عليه» فلذا لا طائل تحته 
ولا فائدة فيه؟. 

قلت: قال الحافظ القسطلان في (المواهب اللدنية) في المقصد الثامن في 
طبه صلى الله عليه وسلم لذوي الأمراض والعاهات ما حاصله: ههنا 
أمر ينبغي أن يتفطن له» نبه عليه ابن القيم» وهو أن الأيات والأذكار 
والأدعية الى يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافيةء 
ولكن تستدعي قبول امحل وقوة همة الفاعل وتأثيره» فم تخلف الشفاء 
كان لضعف تأثير الفاعل» أو لعدم قبول انحل المنفعل الذي من شأنه أن 
يتأثر بقبول الدواءء أو لمانع قوي فيه بمنع أن ينجع فيه الدواء» كما 
يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية» فإن عدم تأثيرها لعدم قبول 
الطبيعة لذلك الدواء» ثم قال القسطلاي: ومن أنفع الأدوية الدعاء» وهو 
عدو البلاء» يدافعه ويعالحه ويرفعه أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح 
المؤمن» ومن أقوى الأسباب في رفع المكروه وحصول المطلوب» ولكن 
قد يتخلف أثره عنه إما لضفعه ف نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما 
فيه من العدوان» وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه 


وقت الدعاء» وإما لحصول المانع عن الإحابة من أكل الحرام والظلم 
ورين الذنوب على القلوب» واستيلاء الغفلة والسهو واللهو» وقد روى 
الحاكم حديث: واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه. 

وقال أيضا: وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب» والجمعية بالكلية على 
المطلوب» وصادف وقتا من أوقات الإجابة» كثلث الليل الأخير مع 
الخضوع والانكسار والذل والتضرع» واستقبال القبلة والطهارة ورفع 
اليدين» والبداءة بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد بعد التوبة والاستغفار والصدقة» وألح في المسألة وأكثر التملق 
والدعاء والتوسل إليه بأسمائه وصفاته» والتوجه بنبيه صلى الله عليه 
وسلمء فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبداء لا سيما إن دعا بالأدعية اك 
أخبر صلى الله عليه وسلم بأنّها مظنة الإجابة» أو أثها متضمنة الاسم 
الأعظم اه ملخصا مع زيادة قليلة من شرحه للزرقاني. 


A٦ 


فصل في رد من طعن في البردة 

فاليم رسام E‏ شرع ا 
المسمى العمدة ص۱۳۲ في شرح بيت: 

عدتق: ال +0 سوق" لسر 

عن الوشاة ولا دائي ,كنحسم: 

وما أكثر الوشاة في أيامنا هذه ولو كان بعضهم يتزبى بلباس أهل العلم 
والدين إلا أنه حمل في صدره قلبا أسود قاسياء لا هم له إلا أن يفسد 
على الناس عقيدتهم في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بحجة الأمر با معروف والنهي عن المنكرء متظاهرا بدعوته إلى عدم 
المبالغة في مدح هذا الجناب الشريف» ولا يترك مناسبة من المناسبات 
المباركة سواء مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو غيرها من 
المناسبات الى اعتاد الناس إحياءها .ممديح هذا الجناب المبارك» أو إحياء 
ليلة مولده الشريف إلا وينتصب هذا الداعية السوء لمنع الناس عن ذلك 
بحجج واهية باطلة فاسدة» وإلا فقل لي يا أحي المسلم المحب هذا 
الرسول العظيم» قل لي بربك: هل عرف قدر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلا الله؟! فما ذا يقول المادحون بمدحه؟! ومهما قالوا هل 
بلغوا بعضا من حقه؟! قل لي بربك وأي شيء يفعله امحتفلون .عولد سيد 
الكائنات عليه من الله أفضل الصلوات إلا قراءة قرآن ثم إظهار الفرح 


AV 


عولد سيد الكائنات» والتلذذ بسيرته الشريفة المباركة» والحث على محبته 
والتأسي بسنته» ثم التمدح بذكر شمائله وخصائصه مما حباه الله من 
حسن الأخلاق ومكارم الصفات؟! هل في الموالد الى تقام في العالم 
الإسلامي غير هذا؟! لكن رسل الشيطان من بي الإنسان يأبون إلا أن 
يشوشوا على الناس عقولهم وعقيدتهم» فيطلعون عليهم في كل 
مناسبة ما بمنعهم ويحجبهم عن إظهار محبتهم والتعبير عنها بتلك 
الاحتفالات» فإياك إياك من سماع كلام قطاع الطرق إلى الله وإلى 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» وکن على يقين بأنك على ما انتهجه 
السلف الصالح الثقات من هذه الأمة رضي الله عنهم» ووفقنا لنهج 
مسلكهم على ما يرضي الله ورسوله اه. 

وقال الشيخ يوسف خطار محمد في (الموسوعة اليوسفية): نصيحي أن 
آقز ل عبن غلم إذ اا كيك عن برک :عا قالالله :رمتو له أن قاد 
للحق وتخضع» وتصم معك عن الافتراء» ولا تصحب من كذب 
وافترى» وأن تصون لسانك عن الحدل والمراء والكدب» وأن تكون 
مفتاحا للخير مغلاقا للشر» تجمع المسلمين ولا تفرقهم» فقذ قال 
المصطفى صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفرواء ويسرو ولا تعسروا. 
ولا داعي محاربة الذاكرين الحبين للصالحين» وهذا نوع من أنواع 
تحريش الشيطان بين المسلمين» فلا تكن بريدا له» وإياك أن تقطع الناس 


A۸ 


عن طريق الذاكرين الصالحين» فعند ما تة عن أهل الذكر 
والصلاح يُتَصِيَّدُهم الشيطان. ومحاربة إبليس وجنوده وما نرى من 
الكبائر الي تهز عرش الرحمن والي تحصل عيانا ولا نكر وكأنها 
حائزة فمحاربتها أولى» وهذا ما يقوله أي إنسان فيه حرارة الإيمان 
الصادق والوعي الناضج(١).‏ اه 

واعلم أن طائفة من المبتدعة أنكرت على البوصيري على أبيات من 
البردة ونسبت إليه ما لا يليق لمسلم ذي مروءة أن يتفوه به» منها قوله: 
أقسمت بالقمر إلخ وقوله: يا أكرم الخلق إلخ» وقوله: فإن من حودك 
الدنيا وضركها إلخ. وقوله: لعل رحمة ربي حين يقسمها إلخ» فلنتكلم 
على ذلك .ما يزيل إن شاء الله بهتائهم ويدحض أباطيلهم وتمويهاتهمء 
ولك اشاففي إل سؤاء السييل: 


' الموسوعة اليوسفية ص17؟. 


۸۹ 


البحث عن اعتراضهم علي قوله: 

اموس رس رك وسو E‏ 

واعلم أنهم اعترضوا على البوصيري رحمه الله تعالى في هذا البيت 
فقالوا حلف بغير الله وقد ورد النهي عن الحلف به» فحلفه بالقمر خطأ 
كبير وارتكاب ما هی عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم» والجواب 
عن ذلك أنه يقدر فيه مضاف» والمعئ: أقسمت برب القمر» وحذف 
المضاف في مثل هذا شائع في المخاطبات وبجاري الكلام» بل وق القرآن 
الكريم مواضع كثيرة يقدر فيها المضاف كقوله تعالى: [ واسئل القرية] 
أي أهل القرية وقوله تعالى: (وجاء ربك) أي أمره وقضاؤه» وقد ورد 
الحلف بغير الله في الأحاديث المرفوعة والموقوفة» فقد روى أبو داود 
وابن حبان وابن خزيعة والبيهقي ومسلم واللفظ له عن أبي سهيل عن 
أبيه أنه مع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجحل إلى رسول الله صلى 
اله عليه وسلم من أهل نحد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا 
نفقه ما يقول حي دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا 
هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس 
صلوات في اليوم والليلة فقال: هل على غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع, 
وصيام شهر رمضان» فقال: هل على غيره؟ فقال: لا إلا أن تطوع, 
وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل على غيرها؟ 


قال: لا إلا أن تطوعء قال: فأدبر الرحل وهو يقول: والله لا أزيد على 
هذا ولا أنقص منه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن 
صدق» أو دحل الحنة وأبيه إن صدق. 

وقال الحافظ العسقلان في الفتح في باب لا تحلفوا بآبائكم: قوله صلى 
الله عليه وسلم: أفلح وأبيه: فيه أحوبة كثيرة» منها أن في الكلام حذفا 
تقديره: أفلح ورب أبيه اه. وقال الزرقاني في شرح الموطأ في باب 
جامع الأبمان قوله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق: أحسن 
الأحوبة ما قاله البيهقي وارتضاه النووي وغيره: إن هذا اللفظ كان 
يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم» والنهي إنما ورد 
في حق من قصد حقيقة الحلف أو أن في الكلام حذفا أفلح ورب أبيه 
اه. 

وروی مسلم في صحيحه عن أبي هربرة قال: جاء رجل إلى البي صلى 
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أحرا؟ فقال: أما 
وأبيك لتنبأته أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاءء 
ولا تمهل حن إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقدكان 
لفلان. 

وروى الإمام مالك في الموطأ أن رحلا من أهل اليمن أقطع اليد اليمئ 
والرحل اليسرى» قدم فنزل على أبي بكرء فشكى إليه أن عامل اليمن 


1١ 


قد ظلمه» فكان يصلي من الليل» فقال أبوبكر وأبيك ماليلك بليل 
سارق »ثم إِنّهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس إمرأة أبي بكر الصديق» 
فجعل الرحل يطوف معهم ويقول اللهم عليك يعن بت أهل هذا البيت 
الصالح» فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به فاعترف به 
الأقطع أوشهد عليه به» فأمر به أبوبكر الصدّيق فقطع يده اليسرى وقال 
أب ويك والله لدعا غل نفسه أله عبد غلية مرح رق اه. 
وقال الزرقاني في شرح قوله: (وأبيك): هذا قسم على معن ورب أبيك 
أو كلمة حرب على لسان العرب ولا يقصدون بها القسم. 

واعلم أن الحلف بالآباء ورد فيه هي حاص وقد عقد فيه البحاري بابا 
في النهي عن الحلف بالآباء» فروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال 
لي رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. 
وروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه» 
فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالفا فليحلف 
بالله أو ليصمت. وقال الحافظ العسقلاني في الفتح: في هذا الحديث أن 
من حلف بغير الله مطلقا لم تنعقد بمينه» واستئئى بعض الحنابلة الحلف 
بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: تنعقد به اليمين وتحب الكفارة 
بالحنث» فاعتل بكونه أحد ركن الشهادة الى لا تتم إلا به اه. 


۹۲ 


فإذا حاز التأويل في الحلف بالآباء مع ورود النهي الخاص فيه فأولى في 
التأويل غيره نما لم يرد فيه هي حاص به كالقمر في البيت المذكور. 
هذا وقد كان الصحابي الجليل عثمان بن أبي العاص يحلف بقوله: 
لعمري» فقد قال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف: حدثنا ابن علية عن 
عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كان بين عثمان بن أبي العاص 
لعمري.(١)‏ وخالفه آحرون فكرهوا هذا اللفظ. 

حكم الحلف بغير الله تعالى عند الشافعية 

اعلم أن البوصيري رحمه الله كان شافعي المذهب وحكم الحلف بغير الله 
تعالى عند الشافعية الكراهة» وحملوا النهي الوارد في ذلك على الكراهة 
كما صرح به كثيرون من أئمتهم» منهم محرر المذهب الإمام النووي 
فقد قال في شرح مسلم في شرح حديث (إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أوليصمت):في هذا الحديث 
النهي عن الحلف بغير أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته» وهو عند أصحابنا 
مكروه ليس بحرام اه . 

وقد عقد ابن المقري فصلا لهذه المسألة في كتابه الروض فقال: 
فصل: الحلف بالمخلوق لا بسبق لسان مكروة كالبي والكعبة 
وحبريل والصحابة لخبر الصّحيحين: إن الله ينهاكم أن تحلفوا 


' المصنف في كتاب الأبمان والنذور . 


بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولخير: لا 
تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا إلا بالله. رواه النسائي 
وابن حبان وصححه» قال الإمام: ل الشافعي: أحشى أن 
يكون الحلف بغير الله معصية» محمول على المبالغة في التتفير من 
ذلك فلو حلف به لم ينعقد يمينه اه. 

وصرح بالكراهة أيضا ابن حجر ايتمي في (تحفة امحتاج بشرح 
المنهاج)» والخطيب الشربيئ في مغين المحتاج بشرح المنهاج» عبارته: لا 
تنعقد اليمين بالمحلوقات كوحق البَيّ» وجبريل» والملائكة, 
والكعبة» وفي الصّحيحين: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن 
اناا فا ما أو اف و اراق ول للق مكرورم "ونا 
روئ الحاكم عن ابن عمر رضي الله تغالى عنهما أن الب صلى 
الله عليه وسلّم قال: من حلف بغير الله فقد كفر. وروي فق 
شرك حمل على من اعتقد فيما حلف به من التُعظيم ما يعتقده 
IE‏ 

بالحاضل آنه ورل قتدمه هذا كما اول قول صلق الل عليه وم وأبيه 
ل الصديق رضي الله عنه: وأبيك» فاتضح أنه لا ملام حينئذ على 
البوصيري» وحن إذا لم يؤوّل لم يكن عليه غير الكراهة» وإذا أطلقت 
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الكراهة فهي تقع على كراهة التنزيه الى لا يعاقب عليهاء فالاعتراض 
عليه .مما ني هذا البيت تعسف وتكلف ما لا طائل تحته» ولا يحدش رونق 
هذه القصيدة ولا شرف مؤلفهاء فلله الحمد وله الشكر . 
البحث عن اعتراضهم على قوله: 
يا أكْرَمَ احق ١(‏ ) ما لي من الوذ به 

نواه اعد لول لاوت الهم 
اعلم أنهم اعترضوا على البوصيري رحمه الله تعالى في هذا البيت ونسبوا 
إليه كل سوء ظلما واعتداء» والذي نقموا عليه إما أن يكون من النداء 
والخطاب في يا أكرم الخلق و سواك فإتهم يمنعون الخطاب والنداء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سائر الأنبياء والصالحين بعد 
وفاتهمء وإما أن يكون من التوسل به صلى الله عليه وسلم وطلب 
الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام» فإتهم ينكرون التوسل بالرسول 
الأكرم والسيد الأفخم؛ ذي ال جاه الأعظم» عند ذي الجلال والإكرام» 
وبسائر الأنبياء والصالحين» وإما أن يكون من مدحه صلى الله عليه 
وسلم بالشعرء فإِنْهم يكرهون القصائد والمدائح النبوية الشعرية» وإِنُهم 
يجهلون أو يتجاهلون أنه كالنثر» إن كان في خير كهجاء الكفار ورد 
المبتدعة والموعظة الحسنة ونحوها فهو حير» وإن كان في شر فهو شر. 


' وقي بعض النسخ يا أكرم الرسل. 


فلتتكلم أولا عن معن هذا البيت» ثم عن نظائر هذا البيت الي أنشدت 
في حضرة من لا يسكت على منكر صلى الله عليه وسلم ثم نظائره الي 
قالها بعض أكابر العلماء من بعده صلى الله عليه وسلم ثم سروره 
عدائحه الي قيلت في حضرته عليه الصلاة والسلام» ثم عن الخطاب 
والنداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته وإلى سائر 
الأموات» ثم عن التوسل به صلى الله عليه وسلم ثم عن الاستعاذة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم عن الأبيات ال أنشدت في حضرته 
صلى الله عليه وسلم» ثم عن الأبيات الي تمثل بها عليه الصلاة 
والسلام. 

معنى هذا البيت 

قال العلامة الهيتمي: معن هذاالبيت ليس لي أحد من الخلائق ألتجئ إليه 
(سواك) أي غيرك (عند حلول الحادث) أي نزول الأمر الحاصل بعد أن 
لم يكن» (العمم) بفتح العين وكسر الميم أي الشامل لجميع الخلق وهو 
هول يوم القيامة حين يفر المرء من أحيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه» 
وتذهل كل مرضعة عما أرضعت» وترى الناس سكارى وماهم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد» يوم يقول کل امرئ: نفسي نفسي» 
وتقول أنت يا أكرم الخلق: أمي أمي (١)اه.‏ 


أ العمدة قي شرح البردة لابن حجر الميتمي. 


۹٦ 


هذا هو المعين الذي تدل عليه ألفاظ هذا البيت دلالة واضحة بلا تأويل 
روق القن "الذي يدينه عه 5 من فرك ا ره نويه 


- 


1 


ا 


فسره كل من رأيته من وضع عليه شرحا أو حاشية أو تقريرا» فمن 
لك غو فا ند لك هليه فا من" زا فيل :الوا یا ر “ما مر اه 
الست اورم ل اله قبيه نه فيان ائجال شور ازلاء اتسين والوؤمدائف تعر جنا 
اكتسبواء ومن تحريف معان الألفاظ وتغييرهاء وتزييف الحق وتزيين 
الباطل. 

وقال الشيخ علي زين العابدين الجفري: الشرح يزيل لبسا طرأ على 
بعض من قرأ أو استمع البردة إما لعدم فهم لمعاني أبيات منها لقصور في 
اللغة أو العلم» أو لعدم تفهم بسبب خلفية في ذهن القارئ والمستمع 
ونفسه أدى إلى حمل الكلام على غير محله كسوء الفهم الذي وقع من 
البعض لقول الناظم: 

كر الكل ينا نو ا ا 
واعتقاده أن هذا لا يليق بالأدب مع الله أو بحس التوحيد والعياذ بالله 
ولو تأمل المعترض معن الحادث العمم لعلم أنه يوم القيامة» والبيت يشير 
إلى الشفاعة العظمى الي ورد حديثها في البخاري وغيره من الصحاح» 
والذي يلوذ فيه الناس بالأنبياء» فيعتذرون واحدا تلو الآحر» حى إذا 
وصلوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: أنا لهاء فلا ملاذ في 


۹۷ 


الحادث العمم للشفاعة العظمى سواه صلى الله عليه وسلم وهذا مثال 
لبعض الأبيات الى أشكلت وهي قليلة يجد القارئ في الشرح حلا 
لمعضلاتها(١)‏ اه. 

ولهذا البيت نظائر كثيرة أنشدها بعض الصحابة في حضرته صلى الله 
عليه وسلم وبعد وفاته» وله أيضا نظائر أنشأها أو أنشدها كثير من 
التابعين ومن بعدهم من أكابر العلماء المفسرين والحفاظ المحدثين 
والفقهاء المتقنين» نذكر نبذة من ذلك والله الموفق. 


' مقدمة بقلم الداعية الإسلامي الحبيب علي زين العابدين الحفري الأستاذ الحاضر في دار المصطفى 
بترم الغناء زاد الله به نفع البلاد والعباد.. على العمدة في شرح البردة لابن حجر الميتمي بتحقيق 
وتعليق بسام محمد بارود. 


۹۸ 


نظائره التي نشدت في حضرته صلى الله عليه وسلم 
ومن نظائر هذا البيت ما أنشده سواد بن قارب الصحابي لما أتى إلى 
وكليد أن الله له رت غيزه. وك امون على كل حاتت 
راك يقالن :وضيلة. . إلى اه ها اين الأكرفين: الأطايي 
ا کر 

وإن کان فيما فيه شيب الذوائب )١(‏ 


مغن فتيلا عن سواد بن قارب 


سواك .مغن عن سواد بن قارب 
وذكر الحافظ أبو الفضل ابن حجرالعسقلان في لإصابة في ترجمة سواد 
بن قارب لمذه الأبيات طرقا كثيرة بعضها أخرحه البخاري في تاريخه 
والبغوي والطبراني اه 
ونقل قصة سواد بن قارب الشيخ أحمد زيئ دحلان في (الدرر السنية 
في الرد على الوهابية) عن معجم الطبراني الكبير» وذكرها ابن عبد البر 


١‏ وقي الاستيعاب لابن عبد البر وإن كان فيماجئت شيب الذوائب. 


۹۹ 


في الاستيعاب في ترجمة سواد بن قارب الدوسي وذكرها ابن كثير 
أيضافي البداية والنهاية في ترجمته . 

وني (نحت حديد الباطل) روى ابن عساكر عن جابر رضي الله عنه أن 
امرأة من قريش عارضت سعد بن عبادة فأنشدت البي صلى الله عليه 
وسلم: 

يا نبي الهدى إليك لجائي ١١‏ ) لقريش ولات حين لاء 
حين ضاقت عليهم سعة الأر ض وعاداهم إله السماء 
إن سعدا يريد قاصمة الظه 

جر بأهل الحجون والبطحاء 

فلما مع هذا الشعر دخلته رأفة لممء فأمر بالراية فأحذت من سعد 
ودفعت إلى ابنه قيس اه. 

وقي الاستيعاب لابن عبد البر قال ضرار بن الخطاب الفهري يوم فتح 
مكة: 


بي (۲ ) الهدى إليك لجا حي قريش ولات حين لحاء (” ) 


' وني الاستيعاب لجا حي قريش. 
' كذا في الاستيعاب لكن الوزن لايستقيم على هذا فلعله من تحريف النساخ.والصواب: بابي الهمدى 
كما ذكرنا آنفا. 


' الاستيعاب ص7١5.‏ 


فقول البوصيري: مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم» مثل 
قول هذا الصحابي سواد بن قارب: 
فكن لي شفيعا يوم لاذو شفاعة 
في رواية العسقلاني والذهبي» ونظير ما قاله ضرار بن الخطاب يوم فتح 
مكة. 
وي (الدرر السنية): روى البيهقي عن انس رضي الله عنه أن أعرابيا 
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي به وانشد ااا وها: 
أتيناك والعذراء يَدمّى لبأنها(١)‏ 

وقد شغلفة أم الصبى عن الطفل 


موا 


إلى أن قال: 
وليس لنا إلا إليك فرارنا 
وأى فرار الخلق إلا إلى الرسل (۲ ) 


أ أي يدمى صدرها لامتهانها نفسها في الخدمة حيث لا تحد ما تعطيه من يخدمها من الدب وشدة 
الزمان. واللبان بالفتح الصدر أو وسطه أو ما بين الثديين» ويكون للانسان وغيره اه تاج العروس 
ولسان العرب. 


" وقي نسخ أحرى: وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. 


قلم ينكر غلية صل الله عليه وسلم هذا البيت» بل قال أنس :لما أنشد 
الأعرابي الأبيات قام البي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حي رقى المنبر 
فخطب ودعا لهم فلم يزل يدعو حن أمطرت السماء(١).‏ 
وقال ابن كثير في (البداية والنهاية)(؟): روى البيهقي بإسناده من غير 
وحه إلى معمر سعيد بن خيثم الحلالي عن مسلم الملائي عن أنس بن 
مالك قال: جاء أعرابي فقال يا رسول الله والله لقد آتيناك وما لنا بعير 
يفط ولا صبي يصيح وأنشد: 
أتيناك والعذراء يَدْمَّى لبَانُها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل 
وألقى بكفيه الف لاستكانة 
من الجوع ضعفا ما يمر ولا يُخْلي 

ولا شيء مما يأكل الناس عندنا 

سوى الَنْظلٍ العامي والعلهز الفسْلٍ(؟) 
وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 


' الدرر السنية في الرد على الوهابية ص۲۷. 

' البداية والنهاية ج٦‏ ص۸٠.‏ 

" وقوله: الحنظل العامي أي اليابس» قال الجوهري في الصحاح: ونبت عامي أي يابس أتى عليه عام. 
و(العلهز) بالكسر: طعامٌ كانوا تخذونه من الدم ووبر البعير في سي المجاعة اه. وقي النهاية لابن 
الأثير: العلهز: هو شيء ينّحذونه في سني ابجاعة يُخْلطون الدّمَ بأوّبار الإبل ثم يَشُوُونه بالّار ويأكلونه. 
و(الفسئل): هو الرّديء الرّذل من كل شيء. يقال: فسله وأفسله ومنه حديث الاستسقاء: سوّى 
الحنْظَل العامي والعلهز القَسْل اه. 


ففي تقريره صلی الله عليه وسلم ما أنشده هؤلاء في حضرته دليل 
واضح في حواز ذلك » فكيف يجوز لأحد من أمته أن ينكر ويستبشع 
قول البوصيري: يا أكرم الخلق إِلخ.. وهو نظير الأبيات السابقة الي 
أنشدت بين يدى سيد الوجود صلی الله عليه وسلہ» وقد ثبت أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله تعالى ولا يهاب أحداء وكان أشد 
الناس غيرة إذا اتتهكت الحرمات وارتكبت الجريمات» فلو كان فى هذه 
الأبيات شيء لايرضاه الله ورسوله لم يسكت عليه الرسول صلى الله 
عليه وسلمء فهلا اقتدوا به صلی الله عليه وسلم في استماعه وسكوته 
على نظائر هذا البيت» فإنه الإمام والقدوة العظمى لكل مؤمنء قال الله 
تعالى: [ لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة) . 


نظائر هذا البيت التي قالها بعض أكابر العلماء من بعده صلى الله عليه 
وسلم 

منهم حسان بن ثابت رضي الله عنه 

قال ابن كثير في (البداية والنهاية): قد ذكر ابن إسحق وغيره قصائد 
لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ومن أحل ذلك وأفصحه وأعظمه ما رواه عبد الملك بن هشام 
عن أبي زيد الأنصاري أن حسان بن ثابت قال يبكي رسو ل الله صلى 
الله عليه وسلم: 

وما فقد الماضون مثل محمد وما مثله حي القيامة يفقد 
بكي رسول الله يا عينُ عبرة ولا أعرقَئك الدهرّ دمعك يحم 
وما لك لا تبكين ذا النعمة الي على الناس منها سابغ يتعمد 
فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لامثله الدهر يوجد 
يدل على الرحمن من يقتدي به ينقد من هول الخزايا ويرشد 
وإن ناب أمر لم يقوموا بحمله فمن عنده تيسير ما يتشدد 
وقد استحسن الحافظ ابن كثير هذه الأبيات الى هي نظير بيت 
البوصيري المذكور» ووصفها بأنها حليلة عظيمة فصيحة» فهلا وسع 
للمنكرين ما وسع للحافظ ابن كثير وغيره من أئمة هذه الأمة المحمدية. 
وقال في نحت حدبد الباطل: وصف حسان رضي الله عنه وهو صحابي 


حليل البيّ صلى الله عليه وسلم بأنه ينقذ من هول الخزايا وأن ذلك 
بسبب دلالته وهدايته من يقتدي به ويتبعه. 
ثم قال: وإن ناب من يقتدي به أي من آمن به أمر لم يستطيعوا بحمله 
فمن عنده صلى الله عليه وسلم تيسير ما يتشدد من ذلك الأمر(١)‏ اه 
ومنهم: الإمام أبو حنيفة 
ففي الرسالة المسماة (هل تتفل لمولد الرسول) نقل الإمام الخليل 
الكمال بن امام الحنفي صاحب (فتح القدير في مناسك الفارسي) 
و(شرح المختار من السادة الأحناف) لما زار أبو حنيفة المدينة وقف أمام 
القبر الشريف وقال: 
يا أكرم الثقلين يا كثّْر الورى 
حد لي بجحودك وارضي برضاك 
أنا طامع في الجود منك ولم يكن 
لأيي حنيفة في الأنام سواك 


أ نحت حديد الباطل وبرده بالأدلة الذابة على صاحب البردة صه". 


ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلان 
ففي (شواهد الحق) و(الإغاثة بأدلة الاستغاثة) للشيخ حسن بن علي 
السقاف )١(‏ أن الحافظ ابن حجر العسقلان قال كما في ديوانه بخط 
القلم: 

نبي الله يا حير البرايا بجاهك أتقي فصل القضاء 

وأرحو يا كريم العفو عما حتته يدای يا رب الحباء 

فقل يا أحمد بن علي اذهب إلى دار النعيم بلا شقاء 

عليك سلام رب الناس يتلو 

صلاة في الصباح وفي المساء 

وتي تعليق على كتاب (الإغاثة) المذكور ما نصه: وعلى أولئك الذين 
ينتقدون أبيات البردة للإمام البوصيري أن ينتقدوا بعد اليوم أبيات 
الحافظ ابن حجر وغيره من الحفاظ الذين يقولون مثل ما يقول 
البواضيزي بال اكت من :ذلك اهل : 


أ شواهد الحق ص۲١٠٠»‏ والإغاثة بأدلة الاستغاثة ص‌۲۱و۲۹. 


ومنهم: المناوي القاهري 
قال الحافظ السخاوي في (الضوء اللامع): قال الشيخ يحيى بن محمد بن 
محمد بن محمد المناوي القاهري الشافعي: 
SESE CE‏ 
فمن هولها ربع اصطباري غدا بالي 
وما لي مأمول سوى سيد الورى 
فان بذاك الجاه علقت آمالي 
إلى أن قال: 
لقد ضاق ذرعي من أمور كثيرة 
وأنت ملاذي في تغير أحوالي 
وإن كنت يامولاي عبدا مقصرا 
فحلمك يا مولاي أعلى وأولى لي 
وكان المناوي قاضي القضاة وتصدى للإقراء والإفتاء» وله تصانيف منها 
شرح مختصر المزني» وكانت ولادته سنة ۷۹۸ه ووفاته سنة 


الالمه. 


ومنهم الفقيه العلامة اليمني ابن كبن 
قال الحافظ السخاوي في (الضوء اللامع)(١)‏ إن محمد بن سعيد ابن 
علي بن محمد كبن بفتح الكاف ثم موحدة مشددة وآحره نون القرشي 
الطبري الأصل اليماني العدني الشافعي القاضي ربيب القاضي سحب 
الدين الطبري ويعرف بابن كبن ولد سنة 715 بعدن من اليمن ونشأ 
بها وقرأ فنونا شبى» حي صار إماما عالما فاضلا مشاركا في علوم 
كثيرة» ومهر في الفقه» وتصدى للتدريس والإفتاءء وصنف (الدرر 
النظيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم) و (الفخاوي) وهو نكت 
(على الحاوي الصغير) مفيد» إلى غيرهما من نثر ونظم» وكان محتهدا في 
خدمة العلم» بحيث لاينام من الليل إلا قليلاء وكان معتقدا في بلاد 
اليمن بأسره في التدريس والفتوى والحديث شديد التحرز في النقل جيد 
القريحة» مات رحمه الله تعالى سنة ؟45/ه بعدن في اليمن ومن نظمه: 
مالي سوى جاه البي عمد 
جاه به أحمي وأبلغ مقصدي 
فلكم به زال العنا عي وقد 
أعدمت في ظن العذول المعتدي 


' الضوء اللامع ج/اص0 518-15 7. 


ولكم به نلت المنا من كل ما 
أبغيه من نيل العلى والسؤدد 
ومنهم العلامة محمد بن محمد بن عبد الله المدني المالكي 
قال الحافظ السخاوي في (الضوء اللامع): كان محمد بن محمد ابن عبد 
الله بن إبراهيم المدني المالكي يقول الشعر» وما قال فيه: 
بحاه البي المصطفى أتوسل 
إلى الله فيما أبتغي وأؤمل 
وأقصد باب الحاشمي محمد وقي كل حاحي عليه أعول 
عليه حي ادن يضام الريك 
فعنه مدى ما دمت لا أتحول 
إذا مسيئ ضيم أنوه باسمه 
فيدفع ذاك الضيم عن وينقل 
أقول حبيي يا محمد سيدي 
ملاذي عياذي من به أتوسل 
عسى نفحة يا سيد الخلق أهتدي 
بها من ضلالي إنئى متعطل 


ولد هذا الشيخ بالمدينة في سنة ۸٥٩۹‏ وحفظ بها القرآن وعدة رسائل 
ومات سنة 885 اه وعمره ست وعشرون سنة فقط(١).‏ 
والعلماء القائلون .مثل بيت البوصيري المذكور كثيرون جدًا نكتفي منهم 
كلذ راش ولا يخفى أن من كفره بقوله بهذا البيت يكفر أيضا 
الصحابيين والإمام أباحنيفة وشيخ الإسلام العسقلاني وآحرين» فعياذا 
بالله من رأي الخوارج الذين يكفرون من سواهم من المسلمين. 


' ضوء اللامع ج19 ص5١١.‏ 


سروره صلى الله عليه وسلم بما قيل في حضرته من الأشعار 
المشتملة على الثناء عليه ومدحه صلى الله عليه وسلم 
روى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: 
معت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: 

ثمال اليتامى عصمة للأرامل(١)‏ 
وقي رواية عن ابن عمر أيضا قال: رعا ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى 
ميزاب: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه غال اليتامى عصمة للأرامل 
وهو قول 3 طالب» قال شيخ الإسلام الحافظ في فتح الباري: هذا 


البيت من أبيات في قصيدة لأبي طالب ذكرها ابن إسحق في السيرة 


' قوله: وأبيض هو بفتح الضاد وهو بحرور برب مقدرة أو منصوب بإضمار أعنٍ أو أخص. وقوله: 
ثمال اليتامى بكسر المثلثة وتخفيف الميم هو العماد والملجأ والْمُطعم والمغيث والمعين والكافي» قد أطلق 
على كل من ذلك. وقوله: عصمة للأرامل أي يمنعهم نما يضرهم» والأرامل جمع أرملة وهي الفقيرة 
ال لا زوج لها. اه فتح الباري. 

' قال في الفتح: يقال: حاش الوادي إذا زحر بالماء أي طفا وتملأ» وحاشت القدر إذا غلت» وحاش 
الشىء إذا تحرك» وهو كناية عن كثرة المطر اه. 


YA 


بطوهاء وهي أكثر من ثمانين بيتاء قاها لما تمالات قريش على البي صلى 
قال الحافظ الميثمي في (بجمع الزوائد): روى أحمد والبزار ورجاله ثقات 
أن اشا رضي الله عنها اتلك يا الع وايض يسع اند 
وآ يكز هك :اله غنة كه فقال: داك رول الله فلن الله عليه 
و 

وقال ابن كثير في (البداية والنهاية): إنه لما جاء الأعرابي وشكا للبي 
صلى الله عليه وسلم القحط فدعا الله فانحابت السماء بالمطر» قال صلى 
الله عليه وسلم: لو كان أبو طالب حيا لقرت عيناه» ومن ينشدنا قوله؟ 
فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله كأنك أردت قوله: 

وابیض يستسقى الغمام بوجهه 

فتهلل(۱) وجه البي صلى الله عليه وسلم(؟) اه. 

وقال الحافظ الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد): أحبرنا أبو حازم عمر 
بن أحمد بن إبراهيم العبدوي بنيسابور أخبرني علي بن أحمد بن عبد 
' روى الطبران والحاكم عن أسامة بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مدح المؤمن في وجهه 


ربا الإبمان في قلبه» قال العزيزي في شرح الجامع الصغير: قال الشيخ يعي السيوطي: حديث صحيح. 
'' البداية والنهاية ج “ص95. 


NY 


محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا أبو عبيدة معمر ابن المثئ التيمي حدثنا 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت قاعدة أغزل والبي 
صلى الله عليه وسلم يخصف نعله فجعل جبينه يعرق» وجعل عرقه 
يتولد نورا فبهت» فنظر الي رسول الله صلی الله عليه وسلمء فقال: ما 
لك يا عائشة بهت؟ فقلت: جعل جبينك يعرق» وحعل عرقك يتولد 
نوراء ولو رآك أبو كبير الحذلي لعلم أنك أحق بشعره» قال: وما يقول 
ایو كير ال2 فلت ول 

ومبرأ من كل غير حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل 

فإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل 
قالت: فقام البي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عيئ وقال: جزاك الله 
يا عائشة عي خيراء ما سررت مي كسروري منك» ورواه الخطيب 
أيضا بسند آخرء وقال: قال أبو ذر: قال أبو علي صالح بن محمد 
البغدادي ما معناه: وسند هذا الحديث عندي حسن اه باختصار(١).‏ 
ومن ذلك قصيدة كعب ين زهير بن أبي سلمى الصحابي رضي الله عنه» 
الى أوها: 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يمد مكبول 


3 
I 


' تاريخ بغداد ج۱۳ ص۲٥۲‏ . 


11۳ 


فقد روي أنه لما قال: 

إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الحند مسلول 
قال له صلی الله عليه وسلم: من سيوف الله فأعاد بالبيت وقال: من 
سيوف الله مسلول» فأهدى له صلى الله عليه وسلم بردته الشريفة» 
فلهذا يسمى بعضهم هذه القصيدة بالبردة. وسيأتٍ أنه صلى الله عليه 
وسلم قال لأصحابه حين أنشده كعب بيتين من هذه القصيدة: اسمعوا. 
الخطاب والنداء إلى رسول الله صلى الله وسلم بعد موته وإلى سائر 
الأموات 

اعلم أن بعض المتعسفين المتهتكين منعوا النداء إلى الأموات والخطاب 
معهم» وزعموا أن ذلك شرك وعبادة لغير الله» وادعوا بأن قول الإمام 
البوصيري: يا أكرم الخلق إلخ شرك» وكتبوا ذلك في كثير من تاليفهم» 
ولم يستحيوا أن يرموا هذا الإمام بالشركء فإنا لله وإنا إليه راجعون, 
وهذا من سوء مزاجهم وقبيح أقوالهم. 

ولا يخفى على أحد له أدن إلمام ومعرفة بدينه أن من شرط صحة صلاته 
أن يخاطب وينادي في تشهده إلى ا الله صلى الله عليه وسلم فإن 
فيه: السلام عليك أيها النبي» وقال تعالى حكاية عن قول صالح صلى الله 
على نبينا وعليه وسلم: ]يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ري ونصحت لكم 
ولكن لا تحبون الناصحين)» وقال تعالى حكاية عن شعيب عليه وعلى 
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نبينا الصلاة والسلام: إيا قوم لقد أبلغتكم رسالات ريي ونصحت 
لكم فكيف آسى على قوم كافرين)» وكان هذا الخطاب والنداء بعد 
هلاكهم بالرحفة» فإن قبل هاتين الآيتين: [فأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا في دارهم جائين]» وقد روى البخاري وغيره أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نادى وخاطب أصحاب القليب أبا جهل ومن معه 
من كفار قريش. وروى أيضا في كتاب المغازي في باب مرض البي 
صلى الله عليه وسلم ووفاته عن أنس قال: لما مات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قالت فاطمة: ياأبتاه أحاب ربا دعاه» ياأبتاه من جنة 
الفردوس مأواه» ياأبتاه إلى جبريل ننعاه. 

وقي الاستيعاب لابن عبد البر أن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صفية بنت عبد المطلب رثته بعد وفاته صلى الله عليه وسلمء فمما 
قالت: 

ألا يارسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا 
وقديكون نداء الأموات وحطابهم سنة يثاب عليها فقد روى مسلم في 
صحيحه عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: كان البي صلى الله عليه 
وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا 


ولكم العافية. 


وروى ابن السبئ عن عائشة رضي الله عنها أن البي صلى الله عليه 
وسلم أتى البقيع فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أنتم لنا فرط 
وإنا بكم لاحقون, اللهم لا تحرمنا أحرهم ولا تفتنا بعدهم. 

فثبت أن النداء إلى الأموات يكون واحبا ومندوبا ومباحا. 

والأدلة الواردة في النداء والخطاب للأموات والجمادات كثيرة مشهورة» 
ولسنا في محل بحنها وبسطهاء وما زعموه من أن ذلك شرك وعبادة لغير 
الله فهو تخيل باطل ورأي فاسد» ليس له دليل عقلي ولا برهان نقليء 
وقد ذكرت جملة من أدلة الخطاب والنداء إلى الأموات في كتابي 
(المنتتحب في شرح أوراد مرحب). 

التوسل به صلى الله عليه وسلم وبغيره من الصالحين والاستنصار بهم 
اعلم أن أدلة التوسل به صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء والصالحين 
كثيرة» وقد ألفت فيها تأليف كثيرة» وقد ذكرت جملة منها في كتابي 
(إقناع المؤمنين بتبرك الصالحين)» وأذكر منها هنا ثلاثة أحاديث فقط: 
الأول: حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وجاءه رجحل ضریر» فشكا إليه ذهاب بصره» فقال 
يا رسول الله: ليس لي قائد وقد شق علي» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ائت الميضأة فتوضأء ثم صل ركعتين» ثم قل: اللهم إن 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ني الرحمة» يا 
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محمد إن أتوحه بك إلى ربي» فيجلي لي عن بصريء اللهم شفعه في 
وشفعين في نفسي» قال عثمان: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث 
حي دحل الرحل وكأنه لم يكن به ضرء رواه الترمذي في آخر السنن 
في أبواب الدعوات وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب . 

وف (محق التقول في مسألة التوسل) إن هذا الحديث أحرجه البخاري في 
(تاريخه الكبير)» وابن ماحه في صلاة الحاحة من سننه» وفيه نص على 
صحة الحديث» ورواه النسائي في (عمل اليوم والليلة) وأبو نعيم في 
(معرفة الصحابة) والبيهقي تي (دلائل النبوة) وغيرهم على خلاف يسير 
في غير موضع الاستشهاد» وصححه جماعة من الحفاظ يقارب عددهم 
خمسة عشر حافظاء فمنهم سوى المتأحرين: الترمذي» وابن حبان» 
والحاكمء والطبراني وأبو نعيم) والبيهقي والمنذري اه 

قلت: قال في (الرد ا محكم المتين): وممن وافق على تصحيح هذا الحديث 
الإمام النووي رحمه الله في باب أذكار صلاة الحاحة من كتاب الأذكارء 
والحافظ العسقلان في أمالي الأذكار والحافظ السيوطي في الخصائص 
الكبرى وابن تيمية في غير موضع من كتبه» والحافظ الميثمي في باب 
صلاة الحاحة من (مجمع الزوائد)(١)‏ اه . 


' رد المحكم المتين ص١5١.‏ 
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الثاني: حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشيخان» ولفظه عند 
مسلم: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يأ على الناس زمان يبعث منهم البعث» فيقولون: انظروا هل 
تحدون فيكم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد 
الرحل فيفتح لهم به ثم يبعث البعث الثاني فيقولون: هل فيهم من رأى 
أصحاب البي صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم به» ثم يبعث البعث 
الثالث» فيقال: انظروا هل ترون فيهم من رأى من رأى أصحاب البي 
صلى الله عليه وسلم؟ ثم يكون البعث الرابع فيقال: انظروا هل ترون 
فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم؟ فيوحد الرحل فيفتح هم به. 

وني (رفع المنارة): روى أبو يعلى الموصلي في مسنده ج٤‏ ص۳۲٠‏ عن 
حابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان 
يخرج اليش من جيوشهم فيقال: 2 هل فيكم أحد صحب محمدا 
فتستنصرون به فتنصروا؟» ثم يقال: هل فيكم من صحب محمداء فيقال: 
لاء فمن صحب أصحابه؟ فيقال: لاء فيقال: من رأى من صحب 
أصحابه» فلو معوا به من وراء البحر لأتوه. قال في رفع المنارة: إسناده 
صحيح. ورواه أبو يعلى أيضا في مسنده ج4ص١٠٠‏ بلفظ مقارب 
وهو: عن حابر قال: ممعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: 
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يبعث بعث فيقال ههم: هل فيكم أحد صحب ممدا؟ فيقال: نعم» 
فيلتمس فيوجد الرحل فيستفتح فيفتح عليهم» ثم يبعث بعث فيقال: هل 
فيكم من رأى أصحاب محمد؟ فيلتمس فلا يوحد حن لو كان من وراء 
البحر لأتيتموه» ثم يبقى قوم يقرأون القرآن لا يدرون ما هو. قال في 
رفع المنارة: وسنده صحيح. 

وقال الميثمي في (بجمع الزوائد) ج١٠ص8١‏ رواه أبو يعلى من 
طريقين» ورجالهما رجال الصحيح (١)اه.‏ 

وفي هذا الحديث الصحيح استحباب التوسل بذوات الصالحين . 
الثالث: قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: [ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض): روى ابن مردويه بسنده عن ثوبان 
حديثا مرفوعا قال: لا يزال فيكم سبعة بهم تنصرون وبهم تمطرون» 
وبهم ترزقون حن أت أمر الله. 

وروی ابن مردويه أيضا بسنده عن عبادة بن الصامت قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الأبدال في أميٍ ثلاثون» بهم ترزقون» وبهم 
تمطرون» وبهم تنصرون. قال قتادة: إني لأرحو أن يكون الحسن منهم 
اه يعي الحسن البصري . 


' رفع المنازرة ص۸۹-۱۸۷٠.‏ 
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والأحاديث الواردة في الأبدال كثيرة» ذكرت بعضها في كتابي إقناع 
المؤمنين بتبرك الصالحين» وألف السيوطي فيهم وني غيرهم جزء بنحو 
ثمانية عشر صفحة وسماه (الخبر الدال على وحود القطب والأوتاد 
للفتاوي فعليك به. وألف ف الأبدال أيضا السخاوي كتابا ماه نظم 
اللآلي. وقد تكلم في أحاديث الأبدال بعض الحفاظ وضعفوه» وتعقبه 
السيوطي فقال: إن خبر الأبدال صحيح» وإن شئت قلت: متواتر» وقال 
العجلون في كشف الخفا: يتقوى حديث الأبدال بتعدد طرقه الكثيرة. 


المتوسلون 

اعلم أن المتوسلين بالأنبياء والصالحين خلائق كثيرون» لا تسعهم 
الدفاتر» ولا تحصيهم امحابر» وقد بسطت القول فيهم في كتابي إقناع 
المؤمنين بتبرك الصالحين» وأذكر هنا ختطفات منه» فمن أعيانهم: 

أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 

ففي (شفاء السقام) للإمام السبكي و(الجوهر المنظم) للهيتمي: أن 
الحاكم أبا عبد الله بن البيع روى بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 9 لما اقترف آدم عليه 
السلام بالخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» فقال الله: 
يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أحلقه؟ قال: يا رب لأنك لما خلفتئ 
بيدك ونفحت في من روحك رفعت رأسي» فرأيت على قوائم العرش 
مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لم تضف إلى اممك 
إلا أحب الخلق إليك» فقال الله: صدقت يا آدم» إنه لأحب الخلق إلي؛ 
إذ سألتئ بحقه فقد غفرت لك» ولولا محمد ما حلقتك. قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد. وفي نسخة: لما اعترف آدم عليه السلا 
ورواه البيهقي أيضا في دلائل النبوة وذكره الطبراني وزاد فيه: وهو آخر 
الأنياء مرخ ذزيك 01 


' شفاء السقام ص١51١- 2١57‏ والجوهر المنظم ص١5.‏ 
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ومنهم: سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 

ففي (الرد المحكم المتين) أن الطبراني روى في معجميه الكبير والأوسط 
بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما ماتت فاطمة بنت 
الأسد أم علي رضي الله عنهما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فجلس عند رأسها فقال: رحمك الله يا أمي كنت أمي بعد 
أمي» جحوعين وتشبعييٰ وتعرين وتكسيئ وتمنعين نفسك طيبا وتطعمييٰ 
تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة» ثم أمر أن تغسل ثلاثا ثلاثاء فلما 
بلغ الماء الذي فيه الكافور وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 
ثم حلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فألبسها إياه وكفنها 
ببرد فوقه» ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وأبا 
أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون» فحفروا 
قبرهاء فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 
وأحرج ترابه بيده» فلما فرغ دحل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاضطجع فيه وقال: الله الذي يجى ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي 
فاطمة بنت الأسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك 
والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين» وكبر عليها أربعاء 
وأدخلها اللحد هو والعباس وأبو بكر رضي الله عنهماء قال ف رفع 
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ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إناكنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا قال: فيسقون. 

وني (فتح الباري): أخرج الزبير بن بكار عن ابن عمر قال: استسقى 
عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب فذكر الحديث» 
وفيه فخطب الناس عمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يق لجان ما يز" الولك للوالكة فادرا أيينا الاس ورس ول الله صل 
اله عليه وسلم في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله. وذكر ابن سعد 
وغيره أن عام الرمادة كان سنة .)١(٠۸‏ 

ومنهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في (تلخيص الحبير): روى أبو زرعة 
الدمشقي في تاريخه بسند صحيح أن معاوية استسقى بيزيد ابن الأسود. 
ورواه أيضا أبو القاسم اللالكائي في السنة في كرامات الأولياء منه. 
وروى ابن الجوزي قي (صفة الصفوة)(7): عن سليم بن عامر الخبائري 


أن الشام قحطت فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون» 


' فتح الباري ج۲ ص۹۷٤‏ . 
' صفة الصفوة ج:)ص”70. 
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فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه 
الناس قأقبل يتخطىء فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه فقال 
معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد ابن الأسودء يا يزيد ارفع يديك 
ل فرفع يديه» ورفع الناس» فما كان أوشك أن ثارت سحابة في 
الغرب كأنها ترس» وهبت ها ريح فسقتنا حى كاد الناس أن لا 
يبلغوا منازهم اه. 

وذكر توسل معاوية بيزيد بن الأسود الحافظ الذهبي في (سير أعلام 
النبلاء)(١)‏ باختلاف يسير في اللفظ. 

ومنهم خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه 

قال ابن كثير في (البداية والنهاية): وقد روي أن خالدا سقطت قلنسوته 
يوم اليرموك وهو في الحرب» فجعل يستحث في طلبها فعوتب في ذلك 
فقال: إن فيها شيئا من شعر ناصية رسول الله صلى الله عليه وسل 
وإنها ما كانت معي في موقف إلا نصرت بها (؟)اه. 

وقال النووي فى (تهذيب الأسماء واللغات): كان في قلنسوة خالد شعر 
من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصر به ويتبرك به فلا يزال 


منصورا اهم 


. سير أعلام النبلاء ج٤ ص۱۳۷‎ ١ 


' البداية والنهاية ج/اص7١١.‏ 
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ومنهم بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه 

روى الإمام السبكي في (شفاء السقام) بسنده عن مالك الدار قال: 
أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فجاء 
رحل إلى قبر البي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق الله 
لأمتك فإِنّهم قد هلكواء فأتاه رسول الله في المنام فقال: ائت عمر فاقرأه 
السلام وأحبره أنّهم مسقون» وقل له: عليك الكيس الكيس» فأتى 
الرحل عمر فأخبره فبكى عمر رضي الله عنه ثم قال: يا رب ما آلو إلا 
ما عجزت عنه إه وصححه الحافظان ابن كثير والعسقلان 

ومنهم عبد الله بن الزبير 

ففي (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) لابن حلكان(١):‏ حكى سفيان 
الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشعي قال: لقد رأيت عجباء كنا 
بفناء الكعبة أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير 
وعبد الملك بن مروان» فقال القوم بعد ما فرغوا من صلاتهم: ليقم 
رحل منكم فليأحذ الركن اليماي وليسأل الله حاجته فإنه يعطي من 
ساعته» قم يا عبد الله بن الزبير فإنك أول مولود في الحجرة» فقام وأحذ 
بالركن اليماني» ثم قال: اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم أسألك 
بحرمة عرشك وحرمة وجهك وحرمة نبيك عليه الصلاة والسلام أن لا 


وفيات الأعيان ج”ص 5 7. 


ميتي حن توليي الحجاز ويسلم على بالخلافة» وجاء حى جلس. انتهى 
ما لخصته من (إقناع المؤمنين). 

فقد علمت مما ذكرناه ما تطمئن به القلوب» وتقتنع به النفوس» وترتفع 
به إن شاء الله الشكوك» من مشروعية التوسل واستحسانه» واتضح 
لكل منصف أن إنكارالتوسل هو المنكر شرعاء وعلمت أيضا أنه لا 
ملام على الإمام البوصيري ني قوله: (يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به) 
إلخ» وأنه بريء نما رموه به» وأن له أسوة حسنة في الأنبياء والصحابة 
والصالحين في توسلاتهم وطلب الشفاعة ممن كان له عند الله أعلى 
شرف وأعظم جاه. 

فليحذر المؤمن من إنكار واستبشاع ما فعله سيدنا رسول الله صلى لله 
عليه وسلم آخر الأنبياء وأفضلهم عليه وعليهم الصلاة والسلام» وفعله 
أبونا آدم أول الأنبياء» وكبار الصحابة رضي الله عنهم. 

وأما المتوسلون من التابعين والسلف الصاح والخلف فكثير جداء منهم 
محمد بن المنكدرء والبدر العييى شارح البخاري» والقسطلاني شارح 
البخاري أيضاء والتفتازاني وابن حزم الظاهري» والسبكي وابنه تاج 
الدين» والسيوطي» وخلائق آخرون ذكرت جملة من أعيانهم في (إقناع 
المؤمنين). وممن لم أذكرهم فيه الإمام النووي فقد قال في آخر مقدمة 
(التلخيص شرح الجامع الصحيح) للإمام البخاري: وهذا حين أشرع في 


شرح الكتاب مستعينا بالله تعالى مت وكلا عليه» مفوضا أمري إليه» 
مستشفعا برسول الله صلى الله عليه وسلم المضاف هذا الكتاب إلى سننه 
صلى الله عليه وسلم ف تيسر إتمامه» مع الصيانة وعموم الفائدة(١).‏ 
والحافظ ابن الحوزي فقد قال تي (صيد الخاطر): لما كثر مرضي 
وعجزت عن طب نفسي لجأت إلى قبور الصالحين» وتوسلت في 
صلاحي» فاحتذبئي لطف مولاي (۲). 


' مقدمة التلخيص شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري ص85؟. 

' وهذا في ضمن كلام طويل ذكره في فصل الخلوة وحلاوة المناحاة» وقال فيه: كنت في بداية الصبوة 
قد اميت ,سارك طريق الزهاة #بإدامة الضوم والضلاةة رحبت إل رة فكت أجذ فليا طبياة 
وكانت عين بصيرت قوية الحدة» تتأسف على لحظة تمضي في غير طاعة» وتبادر الوقت في اغتنام 
الطاعات» ولي نوع أنس وحلاوة مناحاة» فانتهى الأمر إلى أن صار بعض ولاة الأمور يستحسن 
كلامي» فأمالئ إليه» فمال الطبع» ففقدت تلك الحلاوة» ثم استمالبى آخرء فكنت أتقي مخالطته 
ومطاعمه» لخوف الشبهات» وكانت حاليّ قريبة» ثم جاء التأويل فانبسطت فيما يباح» فانعدم ما 
كنت أجد من استنارة وسكينة» وصارت المخالطة توجحب ظلمة في القلب إلى أن عدم النور كله 
فكان حنيئ إلى ما ضاع مي يوجب انزعاج أهل المجلس» وكثر ضجيجي من مرضي» وعجزت عن 
طب نفسي» فلجأت إلى قبور الصالحين» وتوسلت في صلاحي» فاحتذبئي لطف مولاي إلى الخلوة على 
كراهة مين» ورد قلي على بعد نفور عين» وأراني عيب ما كنت أوثره» فأقفت من مرض غفليَ اه 


صيد الخاطر ص۰۸۱ بحذف يسير. 


ولخد 


الاستعاذة برسول الله صلى الله عليه وسلم 

منهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 

أحرج الإمام أحمد في مسنده عن عائشة قالت: بعثت صفية إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بطعام قد صنعته له وهو عندي» فلما رأيت 
الحارية أذتئ رعدة حي استقلئ أَفْكَلُ١)؛‏ فضربت القصعة» فرميت 
بها. قالت: فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعرفت 
القن وة لن اغود يرسول: الله أن يلعنني اليوم. قالت: 
قال: اول( قالت: قلت: وما کفارتة۔ یا رسول الله؟ قال: طعام 
كطعامهاء وإناء كإنائها اه وذكره الميثمي في مجمع الزوائد باحتلاف 
يسير في بعض الألفاظ وقال: رواه أبوداود وغيره باختصار ورواه أحمد 
ورجاله ثقات(5). ويي رواية: حن استقبليٰ بدل استقليٰ. 


' في تاج العروس: الأفكل كأحمد: الرعدة تعلو الإنسان تكون من البرد والخوف ولا فعل له ومنه 
حديث ابن سلام: فأحذي أفكل وني حديث ابن عباس: أوحى الله تعالى إلى البحر أن أطع موسى 
بضربه لك فبات وله أفكل اه وقي النهاية في غريب الحديث: الأفكل بالفتح الرعدة من برد أو 
خحوف» ولا يبن منه فعل وهمزته زائدة ووزنه أفعل وهذا إذا سميت به لم تصرفه للتعريف ووزن الفعل» 
وقي حديث عائشة: فأخحذي أفكل فارتعدت من شدة الغيرة اه. 

' قوله: أولى معناه: التهديد والوعيد ففي القاموس وشرحه تاج العروس: وقوهم: أولى لك: تهدد 
ووعيد» ومنه قوله تعالى: [أولى لك فأولى] معناه: التوعد والتهدد أي الشر أقرب اليك» وقال ثعلب: 
دنوت من الحلكة, وقال الاصمعي: أي قاربه ما يهلكه اه. 

" وذكر حديث عائشة هذا أيضا: الفخر الرازي في التفسير الكبير» والسيوطي في الدر المنشور في 
التفسير بالمأثور» والشيخ محمد يوسف الصا حي الشامي في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. 


۸ 


ومنهم غلام أبي مسعود البدري الأنصاري 

روى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل 
يقول أعوذ بالله قال: فجعل يضربه» فقال: أعوذ برسول الله» فت ركه» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لله أقدر عليك منك عليه 
قال: فأعتقه(١١).‏ 

ومنهم الحارث بن حسان الصحابي ويقال: الحارث بن يزيد اليكرئ 
رضي الله عنه 

وف (البداية والنهاية) ماحاصله: أن الإمام أحمد روى بسنده عن أبي 
وائل أن الحارث بن حسان خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فمر بالربذة فإذا عجوز من بن تميم» فقالت له: يا عبد الله» إن لي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فهل أنت مبلغي إليه؟ فحملها 
فأتى المدينة» وإذا راية سوداء تخفق» وبلال متقلد السيف بين يدي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن 
يبعث عمرو بن العاص وجهاء قال: فجلست فاستأذنت عليه» فأذن لي 
فدحلت وسلمت» فقال: هل كان بينكم وبين بي تميم شيء؟ فقلت: 


' صحيح مسلم باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده» رقم الحديث ۳٠۳۷‏ وذكر حديث أبي 
مسعود هدا أيضا: ابن الأثير في أسد الغابة» وأبونعيم الأصبهان في معرفة الصحابة» وعبد الرزاق في 
مصنفه» والمتقى ال هندي في كنز العمال» وأبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير في جامع 
الأصول في أحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) والعراقي في تخريخ أحاديث الإحياء. 
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نعم» وكانت لنا الدبرة عليهم» ومررت بعجوز من بي تميم فسألتئ أن 
أحملها إليك وها هي بالباب» فأذن لها فدحلت» ثم حاصمته بين يدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في "الدهناء". كدّعي أنّها لبن تيم 
قبيلتهاء ويدعي هو انها لعشيرته» قال الحارث: فقلت: إن مثلي ما قال 
الأول "معزاء حملت حتفها" حملت هذه الأمة ولا أشعر أنها كانت 
لي خصماء أعرذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد» قال: هيه وما 
وافد عاد؟ قلت: إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا لمهم يقال له: "قيل" فمر 
معاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر ويغنيه جاريتان يقال لهمما: 
الجرادتان» فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة» فقال: اللهم إنك 
تعلم أني لم أحئ إلى مريض فأداويه» ولا إلى أسير فأفاديه, اللهم اسق 
عادا ما كنت تسقيه» فمرت به سحابات سود» فنودي منها اختر» 
فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمدداء لا تبقي 
من عاد أحداء قال أبو وائل: وكانت المرأة والرحل إذا بعثوا وافدا هم 
قالوا: لا تكن كوافد عاد. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجحه» 
وأورد هذا الحديث غير واحد من المفسرين كابن جرير وغيره» انتهى ما 
في البداية والنهاية معناه وحذف يسير. وذكره ابن كثير أيضا في تفسيره 
في سورة الأحقاف. وقال الحافظ العسقلان في (فتح الباري): أخرجه 


أحمد بإسناد حسن عن الحارث بن الحسان البكري. 


ومنهم: سودة بدت مسر ح(١)‏ 

ففي (مختصر تاريخ دمشق) لابن منظور(؟): قالت سودة بنت مسرح: 
كنت فيمن حضر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
ضربها المحاض» قالت: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
كيف هي» كيف هي ابني» فديتها ؟» قالت: قلت: إنها لتجهد يا 
سول الل قال: فإذا وضعت فلا تسبقييٰ به بشيء» قالت: فوضعت 


' قال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة: سودة بنت مسرح بكسر الميم وسكون السين المهملة 
وفتح الراء وقيل بالشين المعجمة والتشديد الكندية. وحديثها في وقت وضع فاطمة الزهراء الحسن بن 
علي. قلت: وصله بن منده من طريق عروة بن فيروز عنها اه وقال ابن عبد البر في الإستيعاب: 
روي عنها حديث واحد بإسناد بجهولء أا كانت قابلة لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين وضعت الحسن فلفته في خرقة صفراء فنزعها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفه في خرقة 
بيضاء وتفل في فيه وسماه الحسن اه. 

' قال الزركلي ف (الأعلام): هو محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الافريقى» صاحب (لسان العرب): الإمام اللغوى الحجة. من نسل رويفع بن ثابت 
الانصاري. ولد حعصر وقيل: في طرابلس الغرب» وتوف في مصرء وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلدء 
وعمي في آخر عمره. قال ابن حجر: كان مغرى باختصار كتب الأدب المطولة. وقال الصفدى: لا 
أعرف في كتب الأدب شيئا إلا وقد اختصره. أشهر كتبه (لسان العرب) عشرون جلداء جمع فيه 
أمهات كتب اللغة» فكاد يغ عنها جميعا. ثم ذكر الزركلي كثيرا من تآليفه» وعد منها: (مختصر تاريخ 
دمشق لابن عساكر)» و (نثار الازهار في الليل والنهار) أدب» وهو الجزء الاول من كتابه (سرور 
النفس بمدارك الحواس الخمس) في بحلدين» و (مختصر تاريخ بغداد للسمعاني). وقد ترجمه أيضا الحافظ 
ابن حجر العسقلان في (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة). 


NYA 


فسررته(١)‏ ولففته في حرقة صفراء» فجاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: ما فعلت ابنێ فديتهاء وما حاها؟ وكيف بي؟ فقلت: يا 
وولا و وره و و ا ر و ان2 د 
عصيتيٰ. قالت: قلت: أعوذ بالله ورسوله صلی الله عليه وسلم من 
عقي وو قف رك و ولم أحد من ذلك 0 قال: ائتئ به 
قالت: فأتيته به فألقى عنه الخرقة الصفراءء» ولفه في حرقة بيضاء وتفل في 
فيه» وألبأه(؟) بريقه. قالت: فجاء علي فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ما سميته يا علي؟ U E‏ الله. قال: له 
ولكنه حسن» وبعده حسين» وأنت أبو الحسن والحسين. وفي رواية: 


وأنت أبو الحسن الخير اه (؟). 


' أي قطعت سره» ففي القاموس وشرحه: سر الصبي يسره سرا: قطع سره وهو أي السر بالضم: ما 
تقطعه القابلة من سرته يقال: عرفت ذلك قبل أن يقطع سرك ولا تقل: سرتك لأن السرة لا تقطع 
وإنما هي الموضع الذي قطع منه السر اه وف النهاية لابن الأثير أنه عليه السلام ولد مسرورا أي 
مقطوع السرة وهي ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة والسرر ما تقطعه وهو السر بالضم أيضا 
اه. 

' قال في المصباح المنير: اللباً مهموز وزان عنب: أول اللَبّن عند الولادة. وف القاموس: ألبأت الولد 
أرضعته إياه. 

" وقد ذكر هذا الحديث ابن الأثير في أسد الغابة» وابن حجر العسقلان في الإصابة في تمييز الصحابة» 
والمزي في تهذيب الكمال» وأبونعيم في معرفة الصحابة» وغيرهم بألفاظ مختلفة وليس فيها كلمة 
(ورسوله) الي بعد قوله: أعوذ بالله. 


TY 


ومنهم رجل من أهل اليمن 

قال الخطيب البغدادي في (المتفق والمفترق): أخبرنا أبو بكر البرقاني 
حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي إملاء في معجم الصحابة 
عن عمرو بن يی عن زياد بن أبي زياد قال قدم على رسول الله صلی 
الله عليه وعلى آله وسلم ركب من اليمن فأتوا البي صلى الله عليه 
أعوذ بالله ورسوله من النارء فقال: أعاذك الله ورسوله من النار. قال 
الإسماعيلى رحمه الله: لا أدري له صحبة أولا يعن زياد بن أب زياد. 
وقال الخطيب البغدادي: حدث عن زياد ع أ زياد عمرو بن یی بن 
قلت: ففي استعاذة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله 
صريح في جواز الاستعاذة به صلى الله عليه وسلم» وقد ذكرنا أن 
حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الإمام أحمد في مسنده وقال فيه 
الحافظ الميثمي: رجاله ثقات» كما ذكرنا أن حديث غلام أبي مسعود 


حر جه الإمام مسلم 2 صحیحه» وكفى به و حده دليلا وحجة 
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وذكرنا أيضا أن حديث الحارث بن حسان حسئنه أبو الفضل الحافظ 
العسقلاني» ففي هذه الأحاديث الصريحة الى لا تقبل التأويل 
قطعية لأهل الحق المعتصمين بالسنة النبوية المطهرة» وإفحامٌ للمتنطعين 
المتعسفين الطاعنين على الإمام البوصيري رحمه الله. 

اعلم أن اللياذ الذي في قول الإمام البوصيري والاستعاذة الي وردت في 
الأحاديث النبوية المذكورة هما في المعئ اللغوي سواءء فقد قال ابن 
منظور في اللسان: عاذ به يعوذ عوذا وعياذا ومعاذا: لاذ فيه وجا إليه. 
وقال فيه أيضا: لاذ به يلوذ لوذا ولياذا: لحأ إليه وعاذ به وانضم 
واستغاث. 

فإذا جاز أحد المتماثلين وهو الاستعاذة به صلى الله عليه وسلمء فما 
المانع من جواز نظيره الذي هو اللياذ واللجوء إليه صلى الله عليه وسلم؟ 
ومعلوم أن التفريق بين المتمائلات عناد أو جهل محضء فافهم ذلك. 
والله المادي إلى الصراط المستقيم. 

وقد ورد أيضا في حديث موقوف الاستعاذة بغير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فروى الحافظ ابن الس في (عمل اليوم والليلة) في باب ما 
يقول إذا حاف السباع بسنده عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا كنت 


EE 


بواد تخاف فيه السباع فقل: أعوذ بدانيال وبالجب من شر الأسد(١)‏ 
اه. 

وني (البداية والنهاية) لابن كثير ما لفظه: روى الخرائطي من طريق 
إبراهيم ابن إماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن داود بن الحسين عن 
عكرمة عن ابن عباس عن علي قال: إذا كنت بواد تخاف السبع فقل: 
أعوذ بدانيال والجب من شر الأسد(؟) اه. 

الأبيات التي أنشدت في حضرته صلى الله عليه وسلم 

اعلم أن الأشعار الى أنشدت عنده صلى الله عليه وسلم كثيرة» قال ابن 
كثير: قد أنشد بعض الصحابة رضي الله عنهم للبي صلى الله عليه 
وسلم مائة بيت» يقول صلى الله عليه وسلم عقب كل بيت: هيّه(۳) 
يع يستعظمه فيزيده من ذلك. 

وروى أبو داود والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه من 
حديث أبى بن كعب وبريدة بن الخصيب وعبد الله بن عباس رضي الله 
عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا وإن 
افر ما 


' عمل اليوم والليلة ص55١.‏ 
' البداية والنهاية ج۲ ص 755. 


0 أي زدن ففى القاموس: (هيه هيّه) بالكسر هى كلمة استزادة. 


وقي (السيرة الحابية) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان رضي الله 
عنه: هل قلت في أبي بكر شيئا؟ قال: نعم» قال: قل وأنا أسمع» فقال: 
وان انين قي الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعدوا الحبلا 
وكان حب رسول الله قد علموا 

من البرية لم يعدل به رجلا 
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بدت نواجذه» وفي لفظ: 
فتبسم» م قال: صدقت يا حسان» هو كما قل ت(١)‏ اه. والذي في 
الاستيعاب لابن عبدالبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان: 
هل قلت في أبي بكر شياً؟ قال نعم وأنشده هذه الأبيات: 
إذا تذكرت شجوا من أحي ثقة فاذكر أنحاك أبابكر يما فعلا 
حير البرية أتقاها وأعدلحا بعد البي وأوفاها ما حملا 
والفان.. الال امود «مشهدةه. «وأول'الناس هن صدف الرسلا 
وفيها بيت رابع وهو: وثاني اثنين المذكور. ويروى بيت حامس وهو: 
وکن تخت رفول اه الد كر فين الى هل الله عليه وسل 
يذلك) قال أحسقة: یا "سان 'أهح.. 
وفي الاستيعاب في ترجمة خنساء بنت عمرو بن الشريد الشاعرة أنها 
قدمت على رسول الله صلی الله عليه وسلم مع قومها من بي سليم 


' السيرة الحلبية ج ۲ص٤ ۲١‏ . 
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فأسلمت معهم» فذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يستنشدها فيعجبه شعرهاء فكانت تنشده وهو يقول: هيه اه 
وف الاستيعاب أيضا أن الفارعة بنت أبي الصلت أحت أمية بن أي 
الصلت قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح طائف» 
فقال ها يوما: هل تحفظين من شعر أحيك شيأ؟ فأنشدت له نحو ثلاثة 
را 
وقي (السيرة الحلبية): أن جويريات من بي النجار خرحن بالدفوف 
يقلن: 

نحن جوار من بي جار يا حبذا محمد من جار 
فخرج إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتحببني» وف رواية: 
أتحبون؟ قلن: نعم يارسول الله فقال: الله يعلم أن قلي يحبكن, وقي 
رواية: والله أحبكم وقي رواية: وأنا والله أحبكم وأنا والله أحبكم 
وأنا والله أحبكم قال ذلك: ثلاثا. 
راد فق انق غاس قرغا أن خاب زول ال لى الله عا 
وسلم جلسوا سماطين(١)‏ وجاءت جارية يقال ها: سيرين معها 


r2 ه‎ 


مزهر(۲) تختلف به بين القوم وهي تغنيهم وتقول: 


' قوله: سماطين أي صفين» قال في القاموس: سماط القوم بالكسر صفهم. 
' في القاموس المحيط والمعجم الوسيط: المزهر كمنبر العود يضرب به» وهو أحد آلات الطرب. 


TY 


هل على ويحكم ‏ إن موت من حرج 

فتبسم البي صلى الله عليه وسلم وقال: لا حرج إن شاء الله )١(‏ اه. 
وروی مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بسن 
حصن(۲) والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الإبل» وأعطى 
عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس: 

أتحعل نهي وتهب العببي حر بين عيينة والأقرع 

فما کان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في البمجمع 
وما كنت دون امرء منهما ومن يخفض ٤(‏ ) اليوم لا يرفع 

قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة(ه). 


' السيرة الحلبية ج۲ ص۹٦٤۲‏ . 

' قال النووي في شرح مسلم: في بعض الروايات: عيينة بن بدر» وقي بعضها: عيينة بن حصن» وكله 
صحيح» فحصن أبوه» وبدر جد أبيه» فنسب تارة إلى أبيه» وتارة إلى حد أبيه» ولهذا قال الشاعر: فما 
كان بدر ولا حابس» وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر. 

" العبيد: اسم فرس عباس بن مرداس» والنّهْبُ كما في القاموس: الغنيمة. 

' وني فتح الملهم قوله: يخفض اليوم بصيغة المجهول» ويي بعض النسخ تُخفض بصيغة الخطاب. 

* صحيح مسلم باب إعطاء المؤلفة قلوبهم من كتاب الزكاة. 


۲۸ 


الأبيات التي تمثل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ]وما علمناه الشعر وما ينبغي له] 
عن عائشة رضي الله عنها سئلت هل كان يتمثل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بشيء من الشعر؟ فقالت رضي الله عنها: لا إلا بيت طرفة: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا 

ويأتيك بالأحبار من لم تزود 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم تزود بالأخبارء 
فقال أبوبكر: ليس هذا هكذاء فقال صلى الله عليه وسلم: إني لست 
باغو و ی 
وروى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر تمثل فيه ببيت طرفة: ويأتيك 
بالأخبار من لم تزود. ورواه الترمذي والنسائي أيضا. وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما جمع رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم بيت شعر قط إلا بيتا واحدا: 


تفال ما تهوئ. يكن فلقلمًا يقال لشيء كان إلا تحققا 
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وقال ابن كثير: سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي عن هذا الحديث 
فقال: هو منكر اه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين 
وهو راكب البغلة يقدم بها في نحور العدو: 

أنا البي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 
وفي تفسير ابن كثير في تفسير سورة النجم عن ابن عباس [الذين 
يجتنبون كبائر الإم والفواحش إلا اللمم) قال: هو الرحل يلم 
بالفاحشة ثم يتوب وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

إن تغفر اللهم تغفر جا وأي عبد لك ما ألما 
هكذا رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح حسن غريب هه 
والبيت من شعر أمية بن أبي الصلت الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: 
آمن شعره وكفر قلبه(١).‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

قال السيوطي في (الجامع الصغير): رواه البخاري ومسلم وابن ماحه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه اه وتتمة البيت: 


' الإصابة في تمييز الصحابة جا ص‌۱١٠.‏ 


فقد ثبت واتضح من جملة ما ذكرناه أنه ليس في بيت: 
يا کرم الخلّق ما لي مَنْ الوذ به 

موك فا لرل الات الع 
مطعن ولا اعتراض» ولیس فيه ما يحرمه الشرع بل ولا ما هو مكروه» 
فضلا عما فيه شرك وكفر والله الموفق. 
تنبيه في بيان أن الأدلة الواردة على ذم الشعر ليست على عمومها 
اعلم أنه وردت في ذم الشعر أحاديث فاستدل بها مانعوا المدائح النبوية 
الشعرية» واستدلوا أيضا بآية: [ والشعراء يتبعهم الغاوون) وليس 
الأمر كما توهموا فقد ذكرنا أنه أنشدت في خضرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم القصائد والأبيات الشعرية» سواء كانت بمدحه صلى الله 
عليه وسلم أو بغيرهاء وأنه سكت على ذلك» وأنه سر ببعضها وأهدى 
لناظمها بردته الشريفة» بل أنشد هو صلى الله عليه وسلم أبياتا من 
الشعر» وروى الطبراني في المعجم الأوسط عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال وسو لك الله كن الله عليه وسلم: الشعر .منزلة الكلام» فحسنه 
كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام. وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد 
وقال اتاد خب ا 
وروی أبو يعلى في مسنده عن عائشة قالت: سكل رسول الله صلى الله 


١:١ 


اه وذكره الميثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه أبو يعلى وفيه عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه دحيم وجماعة وضعفه ابن معين وغيره» 
وبقية رحاله رجال الصحيح اه 

وف السنن الكبرى للبيهقي: قال الشافعي رحمه الله: الشعر كلام حسنه 
كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام اه 

فتَبيّنَ واتضح أن الأدلة الواردة في ذم الشعر ليست على إطلاقها 
وعمومهاء بل هي مقيدة .ما ذمه الشرع» وتترتب عليه مفسدة» فهو 
حينئذ كالنثر» فما كان منه حسنا في الشرع كان حسنا مباحا أو 
مستحباء قال ابن كثير: إن الشعر فيه ما هو مشروع وهو هجاء 
المشركين الذي كان يتعاطاه شرا شلام كحسان ابن ابت و کب 
ابن مالك وعبد الله بن رواحة وأمثالهم رضي الله عنهم» ومنه ما فيه 
حكم ومواعظ وآداب كما يوحد من شعر جماعة من الجاهلية» ومنهم 
أمية بن أبي الصلت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمن 
شعره وكفر قلبه اه. 

جواز إنشاد الشعر في المساجد 

روى الإمام أحمد في مسنده عن حابر بن سمرة قال: شهدت البي صلى 
الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر 


۲ 


وروى النسائي في سننه عن زهير أوعن ”ماك بن حرب قال: قلت 
حابر بن مرة: كنت تالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر حلس في مصلاه 
حي تطلع الشمس فيتحدث أصحابه يذكرون حديث الجاهلية 
وينشدون الشعر ويضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم اه 

وروى مسلم في صحيحه أيضا في باب فضائل حسان أن حسان أنشد 
الشعر في المسجد بإذن البي صلى الله عليه وسلم. 

قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: في هذا الحديث حواز 
إنشاد الشعر في المسجد إذا كان مباحاء واستحبابه إذا كان في ممادح 
الإسلام وأهله ام 

وعقد الإمام البخاري في صحيحه بابا في إنشاد الشعر في المساحد» 
فروى في باب الملائكة من صحيحه عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر 
ق الس وحساك'ينشد فقال: كنت أنشل فيه وافية هن هز حير هنت 
ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: أحب عن اللهم أيده بروح القدس قال نعم اه. 
وروی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد 
الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير 


NET 


منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول أجحب عن اللهم أيده بروح القدس قال اللهم نعم. 
وروى البخاري ومسلم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع 
حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: يا حسان أحب عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
اللهم يده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم اه. 
قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: في هذا الحديث 
استحباب الدعاء لمن قال شعرا من هذا النوع اه 
ولايخفى أن قصيدة البردة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومدح أصحابه رضي الله عنهم» فيكون الدعاء لمصنفها مستحباء فمن 
العجب العجيب والأمر الغريب معاداته وبغضه وتكفيره على ذلك 
إربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل في قلوبنا غلا 
لذين آمنو ربا إنلك رؤف رحيم». 
وروی مسلم في صحيحه أن حسان قال يمدح رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: 
هجوت محمدا فأحبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء 
وت مهدا را ا ١‏ .رسال الله هة لوقه 


فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 
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فقالت عائشة: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن 
روح القدس لايزال يؤيّدك ما نافحت عن الله وعن رسوله صلى الله 
عليه وسلم اه. 

وقد نافح البوصيري رحمه الله تعالى عن دين الله في قصائده» وأطال في 
رد شبهات أهل الكتاب في همزيته ولاميته الي في الردّ على اليهود 
والنصارىء فلعل الله تعالى أده بروح القدس كما أيده بحسان بن ثابت 
وأهمه في قلبه ما يدحض به أباطيل أعداء دينه ويرد به كيدهم في 
نحورهم, والله يختص برحمته من يشاءء وله في خلقه شؤون وأمور لا 
يعملها غيره. 

وقدأحبر الحبيب المصطفى أن في أمته محدّثين أي ملهمين فيحتمل أن 
يكون المصنف منهم» ونما يدل على ذلك أن قصائده النبوية أقفصح 
اغب في المباني والمعاني وأنواع البلاغة من قصائده الأخرى. 

وذكر بعض العلماء أنه يستحب استماع فة انتا س غاد تأمينيا 
برسول الله صلی الله عليه وسلم» فإنه كان يستمعها لما أنشدها بين يديه 
كعب بن زهير» وقال الشيخ العلامة إبراهيم البيبجوري في حاشية 
الإإسعاد على بانت سعاد: في شرح قوله: 

في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا: 


حين أنشد كعب هذا البيت نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه 
الكرام كالمعجب هم من حسن مقوله» وحودة شعره» وكماله في حاله» 
وقال لهم: اسمعواء أحرحه الحاكم والبيهقي. 

وقال المحقق العلامة التاج السبكي في (طبقات الشافعية الكبرى) 
والباحوري في شرحه على قصيدة بانت سعاذ:: فك بتزوي” أنه لما e‏ 
كعب هذا البيت يعئ: 

لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما نهم عن حياض الموت تهليل 
نظر رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى من كان بحضرته من قريش 
كأنه يومئ إليهم أن اسمعوا. ثم قال الباحوري: ويؤحذ من هذا ومن 
نظيره فيما تقدم استبحاب “ماع هذه القصيدة؛ لما اشتملت عليه مسن 
نعوت الحضرة النبوية» وأوصاف أصحابه المرضية» وغيرها من الفضائل 
البهية» والشمائل السنية» ومعرفة القواعد العربية» والفوائد الأدبية اه. 
فانظر رحمك الله إلى قوله صلى الله عليه وسلم: اسمعواء فإذا أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم باستماع قصيدة بانت سعاد فما المانع منّا أن 
نقيس قصيدة البردة عليها ونعطي لها حكمها؟ تأمل رحمك الله منصفا. 
تأثير الشعر وتحريكه للنفوس 

اعلم أن للشعر تأثيرا في القلوب» وتهيبجا للنفوس» وإبرارٌ المطويات 
ومبّىات الصدورء واشعال نيران الحب والبغض» فلذلك ترى المدائح 


E! 


الشعرية النبوية المنبغة عن الفضائل والكمالات المحمدية» وشائله السنية» 
تثير في القلوب التَيرّة كَوَامنَ الحب والشوق والحنين إلى حضرة الحبيب 
ولقائه» فتكاد تطير من لذة ما تحده من ماع أوصافه» ومحاسن نعوته» 
وزواهر آياته» ومعجزاته» ومعالي أخلاقه» وجميل أحواله» قال ابن حجر 
الهيتمي: في شرح الهمزية في شرح بيت: 
واملا السمع من محاسن يلي 
ا لياف اد واا 

قد قالوا: من أقوى الأسباب الباعثة على محبته صلى الله عليه وسلم 
ماع الأصوات المطربة بالإنشادات بالصفات النبوية المعربة إذا صادفت 
محلا قابلا لهاء فإنها تحدث للسامع سكرا وأريحية(١)‏ وطرباء وذلك 
حدت-عيدها لين أحدها: آنها ق نفسها توخي لذة قوية يتغمر 
فيها القلب» الثاني: أنّها تحرك النفس إلى جهة محبوبهاء فيحصل بتلك 
الحركة والشوق تخيل الحبوب وإحضاره في الذهن» وقَرْبُ صورته من 
القلب واستيلاؤها على الفكرء وفي هذا من اللذة ما يغمر العقل؛ 


أ الأريحية النشاط والهشاشة؛ قال في المعجم الوسيط: راح للأمر رواحا وراحا وأريحية هش له وفرح 
به اه وق لسان العرب: رحل أريحي مهتز للندى والمعروف والعطية» والإسم الأريحية» ويقال: فلان 


يراح للمعروف إذا أحذته أريحية وحفة . 


۷ 


لاحتماع لذة الألحان وكثرة الأشجان(١)‏ فيحصل للروح ما هو 
أعجب من سكر الشراب» وأقوى في اللذة من عناق الشواب» وقد 
ذكر الإمام أحمد وغيره أن الله تعالى يقول لداود: مدن بذلك الصوت 
الذي كنت تمجدن به في الدنياء فيقول كيف وقد أذهبته ؟ فيقول: أنا 
رده عليك» فيقوم عند ساق العرش ويمجده. فإذا سمع أهل الحنة صوته 
استفر غ نعيم أهل الجنة اه أي شغلهم صوته عما هم فيه من النعيم» 
وذكر مثل هذا الحافظ القسطلان في (المواهب اللدنية) وابن كثيرني 
البداية والنهاية نقلا عن ابن أبي حاتم. 

فلهذا أكثر السلف والخلف المدائح النبوية الشعرية في حياته صلى الله 
عليه وسلم وبعد وفاته» وتنافسوا فيهاء وفي (كشف الظنون): أن لابن 
سيد الناس فتح الدين محمد بن محمد الأندلسي المتوق سنة ۷۳٤‏ كتابا 
ماه منح المدح» جمع فيه المدائح الى مدح بها الأصحاب والتابعون 
الرسول صلى الله عليه وسلم» ولمدائح الي له المسماة ببشرى 
اللبيب(١).‏ 

وقال ابن حجر الميتمي في (مقدمة المنح المكية شرح الهمزية): وكل 
مادحيه صلى الله عليه وسلم مقصرون عما هناك» قاصرون عن أداء ما 


ہے اس تن ل هه لس 


وهاجته ذكرياته» والشّجَنُ هوى النفس» والجمع أشجان . 
' كشف الظنون ج۲ ص۹٥۱۸‏ . 


€۸ 


يتعين من ذلك» كيف وآي الكتاب مفصحة عن علاه .مما يبهر العقول» 
ومصرحة من صفاته عا لا يستطاع إليه الوصول» وقد قيل: 
ما ذا عسى الشعراء اليوم تمدحه 
من بعد ما مدحت حم تَنزِيل 
فعلم أنه لو بالغ الأولون والآخرون في إحصاء مناقبه صلى الله عليه 
وسلم لعجزوا عن استقصاء ما حباه به مولاه الكرم من مواهبه» ولكان 
الملم بساحل بحرها مقصرا عن حصر بعض فخرهاء ولقد صح محبيه أن 
ينشدوا فيه: 
وعلى تفنن واصفيه بحسنه 
يفن الزمان وفيه ما لم يوصف 
نه لحقيق بقول القائل: 
فما بلغت كف امرئ متناولا 
من المحد إلا والذي نال أطول 
ولا بلغ المهدون في القول مدحة 
ولو حذقوا إلا الذي فيه أفضل 
ولابن خعطيب الاندلسي: 
تدعتك» آيات الات كما عسي 


۹ 


وإذا كتاب الله أثى مفصحا 

كان القصور قصّار(١)‏ كل فصيح 
وقد رئي العارف المحقق السراج ابن الفارض رحمه الله في النوم فقيل له: 
لم لا مدحت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: 
أرى كل مدح في البي مقصرا 

وإن بالغ المثي عليه وأكثرا 
إذا الله أثن بالذي هو أهله 

عليه فما مقدار ما تمدح الورى 
فالمعانى وإن جلت دون مرتبته» والأوصاف وإن كملت دون أوصافه» 
وكل غلو في حقه تقصير» فيضيق على البليغ النطاق» فلا يبلغ إلا قليلا 
من كثير» انتهى ما نقلته من المنح المكية. 
وأحاد السيد حعفرحيث قال في نونيته: 


فيا ادر كو وال کو ماله ورن اکرو ا ذان 


' القصار الغاية كالقصارّىء ففي تاج العروس القصر: الغاية وكذلك القَصّار وهو من معن القصر 
معن الحبس لأنك إذا بلغت الغاية حبستك . 


العينية المشهورة: 


البحث عن اعتراضهم على قوله: 
إن من جُوْدك الدُثيَا وَضَرّتهًا ‏ ومن عُلوْمك علم الوح وَالقَلَم 
واعلم أن كثيرا من المبتدعة اعترض على المصنف بهذا البيت وطعنوا 
فيه» وذلك لتفسيرهم به مما لا يدل عليه لفظه لا مطابقة ولا التزاما ولا 
تضمنا» وصدق من قال: 
فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم(١)‏ 


فسبوه وبدعوه» فمما قال فيه بعضهم: هذا البيت مد ح؟ لكنه ا 
وقال أيضا: لاشك أن هذا ضلال لا يرضاه الرسول عليه الصلاة 
والسلام... إلخ.(١).‏ 


' وقال المصنف رحمه الله في البردة: 
قذ نكر العَيْنُ ضوء الشّمْس من رمد وَيُنْكرٌ الف طَعْم لاء من سقم 


' هذا ما قاله الألبان في دروسه. 


وما قالوه هو الضلال المبين» والبهتان العظيم» وقد ذكرنا أن كثيرا من 
أئمة الإسلام امحدثين والمفسرين والفقهاء شرحوا على هذه القصيدة ولم 
يطعن أحد منهم عليه بهذا البيت ولا بغيره» فهل هؤلاء الأئمة أعلم 
وأتقى لله أم هؤلا الأغمار الذين يضمرون الأحقاد لكثير من أولياء الله 
قال ا 

قلت: وفي هذا البيت إشكال معروف غير ما تفوه به هؤلاء المتنطعون» 
وقد تكلم عنه شراح هذه القصيدة قبل ظهور هذه الطائفة» وأحابوا عنه 
ما يقتنع به المنصف المتحرر عن التعصب والتعسف. 

واعلم أن المراد من اللوح والقلم هنا فيه احتمالان» الأول: أن المراد 
منهما اللوح الحفوظ والقلم الذي كتب فيه» وهذا هو المع المتبادر إلى 
الأذهان. 

والثاني: أن المراد باللوح هو الذي يكتب الناسٌ عليه» وبالقلم الذي 
حضون به. 

فعلى الأول يكون في البيت إشكال أحاب عنه الشراح» وممن أحاب 
عنه العلامة الباحوري» فقد قال في حاشيته على البردة: و (من) في 
قوله: (ومن علومك) للتبعيض» والمراد بعلومه صلى الله عليه وسلم 
المعلومات ال أطلعه الله عليهاء فإنه تعالى أطلعه على علوم الأولين 
والآحرين» والمراد بعلم اللوح والقلم المعلومات الي كتبها القلم في 


اللوح بأمر الله تعالى» فإنه ورد أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» 
قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حن تقوم الساعة. 
واستشكل جعل علم اللوح والقلم بعض علومه صلى الله عليه وسلم 
بأن من جملة علم اللوح والقلم الأمور الخمسة المذكورة في آخر سورة 
لقمان مع أن البي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها لأن الله قد استأثر 
بعلمها فلا يتم التبعيض المذكور. 

وأحيب بعدم تسليم أن هذه الأمور الخمسة مما كنب القلم في اللوح 
وإلا لا طلع عليها مَنْ شأنه أن يطلع على اللوح كبعض الملائكة 
المقربين» وعلى تسليم أنّها نما كتب القلم في اللوح فالمراد أن بعض 
علومه صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم الذي يطلع عليه المحلوق 
فخرجت هذه الأمور الخمسة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من 
الا ]لا بعت أن أعلطه اال دة ا امون 

فإن قيل: إذا كان علم اللوح والقلم بعض علومه صلى الله عليه وسلم 
فما البعض الآخر؟. 


أجبب بان البعض الأخر هو نا ابره اله عقن أحخوال الآخرة: لأن 
القلم إنما كتب في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة فقط كما تقدم في 
الحدي ث(١).‏ 

وتكلم عن هذا الإشكال قبل الباجوري العلامة ابن علآن(؟) في شرحه 
غل ارو ا یال ما راه عو ایی ل كا جا بيه 
عقدة الإشكالء ولله الحمد. 

وأما على الاحتمال الثاني القائل: إن المراد باللوح ما يكتب الناس فيه 
وبالقلم ما يكتبون به فلا إشكال في هذا البيت أصلاء فإن المع يكون 


' وهذا الحديث رواه أبوداود في سننه عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» قال: رب وما ذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير 
كل شيء حن تقوم الساعة اه 

' هو العالم النحرير المتفنن المحدث الفقيه الأصولي النحوي» قال اللحجي في منتهى السول 
ج٤‏ ص۹٤۳:‏ محمد بن علي بن علآن بفتح العين وتشديد اللام ابن إبراهيم بن محمد علآن البكري 
الصديقي حافظ عصره وإمام وقته» فارس التفسير وجهبذ الحديث» وفخر علماء مكة المكرمة» له 
المؤلفات النافعة الي بلغت أكثر من أربعمائة مولف» ما بين مطوّل ومختصرء فهو سيوطي زمانه» ولد 
سنة 948١‏ وتوقٍ سنة »٠١5/‏ ترجمه الشيخ حسن العجيمي في (خبايا الزوايا) اه. 

والباجوري هو الشيخ الإمام إبراهيم بن الشيخ محمد الجيزاوي» ولد سنة ١٠۹۸‏ ببلدة الباحور» وقد 
انتتهت إليه رياسة الجامع الأزهر في شهر شعبان سنة 2١577‏ وله التآليف العديدة النافعة في مختلف 
الفنون» توفي رحمه الله في ۲۸ من ذي القعدة سنة 2١١51‏ ودفن بالقرافة الكبرى . فإذا علمت أنه قد 
تكلم عن حل هذا الإشكال هذان الإمامان وغيرُهما لم يبق بعد ذلك لأمثال هؤلاء المعترضين كلام 
ولا ينبغي لمن لا يبلغ علمّه معشار عشر علومهم أن يعترض بعد ذلك على هذا العالم البوصيري الذي 
لم يبلغوا عشر علمه. والله الهادي إلى سواء السبيل. 


يهل إن علمَ الناس الذي يكتبونه بأقلامهم على ألواحهم بعض 
علومك» وهذا صحيح فإنه لا شك أن الله سبحانه وتعالى اختص بحبيبه 
علوما كثيرة لم يَعْلْمّهًا غيرُه من الخلق ولم تكتبها أقلامُ الناس على 
ألواحهم. وقد نقل هذا الاحتمال عن الشراح الدكتور عمر عبد الله 
كامل فقال في (البلسم المريح من شفاء القلب الجريح): هناك من جار 
على البوصيري وكفره. ومردٌ ذلك إلى سوء فهمهم لبعض ما جاء فيها: 
فمن ذلك الإشكال في قول البوصيري: 

ان من جُوْدك الدنيَا ضر ها ومن عُلَوْمكَ علْم الوح وَالقلَم 
قال الشراح: المراد باللوح ما يكتب الناس عليه» وبالقلم: ما يكتبون به 
فكأنه قال: ومن علومك علم الناس الذي يكتبونه بأقلامهم في ألواحهم 
اه. 

و اتوت حل اد فتن التق ما و موجه ا دهاع 
الآخر من حيث الدلالة اللفظيّة» ولا يأباه أيضا سياق الكلام هناء فلا 
داعي إلى الالتزام بالاحتمال الأول وإن كان هو المتبادر إلى الأذهان 
وحرى عليه كثير من الشراح» بل لا يستبعد ترجيح الاحتمال الثاني 
لسلامته من إيراد الإشكال المذكورء والله أعلم وهو الموفق. 


البحث عن اعتراضهم علي قوله: لعل رحمة ريي لخ 
وما اعترضوا على الإمام البوصيري رحمه الله قوله في أواخر هذه 


القصدة 


4. 


ل 


تأت على خب العضيان فى الق 
فقالوا: معن هذا البيت أن المعاصي إذا كانت كثيرة تكون رحمة الله 
على العاصي كثيرة» وإذا كانت قليلة تكون رحمة الله عليه قليلة وهذا 
غلط ظاهر وخطأ واضح البطلان فإن كثرة المعاصي لا تكون سببا 
لكثرة الرحمة» وقلتها لا تكون سببا لقلة الرحمة كما لا يخفى. 
فنقول: ليس الأمر كما فهموه» ومعن البيت الحقيقي الذي تدل عليه 
ألفاظه أن الله سبحانه إذا واحهت ألطافه على عبده العاصي وغفر له 
ذنوبه تكون المغفرة له على حسب ذنوبه في القلة والكثرة» فمن كانت 
ذنوبه عظيمة تكون قسمته من المغفرة أكثر وأعظم من قسمة من كانت 
ذنوبه قليلة» فإنه لا يخفى أن من غفر الله له مائة ذنب برحمته مثلا ليس 
كمن غفر له برحمته ذنبا واحداء وليس المعيئ أن المعاصي الكثيرة تُجَرَى 
برحمة كثيرة وأن المعاصي القليلة تُجْرَى برحمة قليلة من الله تعالى. 
وقال العلامة محمد بن علي بن علآن الصديقي في كتابه الذخره والعده 


في شرح البرده في شرح قوله لعل رحمة ربي: أي الرحمة المعدة لستر 


ذنوب العصاة حين يقسمها إذا وزعت عليهم تأ أقسامها في العظم 
والصغر على حسب قدر العصيان» فمن حمل من المعاصي كثيرا كان ما 
يناله من أقسام الرحمة الساتر للمعاصي كثيرا اه بحذف يسير. 

ثم رأيت العلامة الباحوري قال في شرحه على هذا البيت مانصه: أي 
أرحو أن تكون رحمة ربي تأي في القسم حين يقسمها بين العصاة على 
قدر عصيانهم» فمن حمل من العصيان حملا كبيرا كان ما يناله من 
الرحمة شيئا كبيرا» ومن حمل من العصيان حملا صغيرا كان ما يناله من 
الرحمة شيئا صغيراء والمراد الرحمة الى تنال العصاة لا الرحمة العامة الي 
تنال المطيع أيضا فلا يقال: إذا قسمت الرحمة بحسب العصيان لم يبق 
للمطيع منها حظء فإن قيل: كلام الناظم يقتضي أن من كانت ذنوبه 
أكثر كان ما يناله من الرحمة أعظم وكيف يصح ذلك مع أن من كانت 
ذنوبه أقل كان أقرب للرحمة» وأقرب منه من كان طائعاء أحيب بأن 
الكلام في الرحمة الي تنال العاصي وقسمها على هذا الوجه ممكن لحواز 
العفو عما عدا الراك اهس 

وقي البيت لطيفة أخرى وهي أن من عباد الله تعالى من بدل الله 
سيئاتهم حسنات بفضله وإحسانه فقد قال الله حل شأنه: [إلا من 
تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولتك يبدل الله سيئاتهم 
نات اشن كانت سات رة يبدل اه يها کات كيرة 


ومن كانت ذنوبه قليلة يبدل الله له حسنات قليلة على قدرها. فيتمئ 
حينئذ أن لو كانت سيئاته كثيرة لما روى الحاكم أبو عبد الله في 
المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ليتمنينٌ أقوام لو أكثروا من السيئات» قالوا: بم يا رسول 
الله؟ قال: الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. وقال: إسناد هذا الحديث 
صحيح و م بخرجاه يعن البخاري ومسلم(١).‏ 

فيحتمل أن البوصيري رحمه الله كان ملحظه ورجاؤه إلي هذا المذكور 
من تبديل السيئات بالحسنات. وقد يؤيد هذا الاحتمال ما قاله 
البوصيري في تضرعاته وابتهالاته في قصيدته الهمزية 

أو ترى سيئاته حسنات فيقال استحالت الصهباء (” ) 


فإنه صرح هنا بطموحه ورغبته في أن يبدل الله سيئاته حسنات. 


' المستدرك كتاب التوبة والإنابة ج ص/ره”. 
' وقبل هذا البيب: 
يا رحيما بلمؤمنين إذا ما ذهلت عن أبنائها الرضعاء 
يا شفيعا للمذنبين إذا أش ا فق من حوف ذنبه البرآء 
إلى أن قال: 
راجيا أن تعود أعماله السو ء بغفران الله وهي هباء 
أو ترى ‏ سيئاته ‏ حسنات فيقال استحالت الصهباء 


وههذه الطائفة اعتراضات سخيفة في أبيات: ری من هذه القصيدة» 
لكن لا حدوى في ذكرها والإحابة عنها؛ لظهور بطلانها فأعرضت 
عن ردها والكلام على ما فيها من السقطات والمفوات» والله الموفق. 
تكملة في أسباب الاعتراض والاعتداء على البوصيري رحمه الله 

اعلم أنه لا ملام عليه في هذا البيت ولا في غيره من أبيات هذه القصيدة 
المباركة» والذي يظهر أن الحامل ذه الطائفة المتنطعة على هذه الترهات 
والاعتراضات أمور:- 

منها: الحقد والبغض على الصوفية قدس الله أسرارهم» وقد كان 
البوصيري من أئمتهم» فقد اشتهر أنهم يضمرون العداوة لكثير من 
كبار أولياء الله تعالى فيسبونهم وينسبون إليهم افتراء ما لا أصل له 
ويرمونهم با هم بريئون عنه» وقد ورد الوعيد الشديد في إيذائهم 
وعداوتهم» فروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. 

وقي الحلية لأبي نعيم أن الله تعالى أوحى إلى موسي عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام: أنا الثائر لأوليائي يوم القيامة» وفي رواية: أنا الثائر هم 
في الدنيا والآخرة لا أكل نصرتهم إلى غيري» وف رواية أحرى: إذا 


لقيتهم فذلل لهم نفسك . 


ومنها: بغض الأشاعرة الي كان البوصيري منهم» فقد كان شافعياء 
والشافعية كلهم أشاعرة إلا أفرادا معدودة بالأصابع» وكذلك المالكية 
كلهم أشاعرة بلا استثناء» وأما الحنفية فهم ماتريدية إلا أفرادا قليلين 
منهم» والحنابلة فيهم المحسمة وفيهم الأشاعرة» قال العلامة المحقق التاج 
السبكي في (طبقات الشافعية الكبرى): أنا أعلم أن المالكية كلهم 
أشاعرة لا أستغئ أحداء والشافعية غالبهم أشاعرة ما أستثيئ إلا من لحق 
منهم بتجسيم أو اعتزال ممن لا يعبأ الله به» والحنابلة أكثر فضلاء 
متقدميهم أشاعرة لم بخرج منهم عن عقيدة الأشعري إلا من لحق بأهل 
التجسيم» وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر من غيرهم» والحنفية 
أكثرهم أشاعرة أعيئ يعتقدون عقد الأشعرية لا يخرج منهم إلا من الحق 
منهم بالمعتزلة. ومن كلام ابن عساكر الحافظ الشهير الثقة الثبت: هل 
من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلا موافق للأشعري ومنتسب إليه 
وراض بحميد سعيه في دين الله مشن بكثرة العلم عليه غير شرذمة قليلة» 
تضمر التشبيه راق ا 

وذكر شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام أن عقيدة أبي الحسن 
الأشعري احتمع عليها الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة» و 


وافقه على ذلك من أهل عصره شيخ المالكية في زمانه أبو عمرو بن 
الحاحب وشيخ الحنفية جمال الدين الحصيري(١)‏ اه. 

وهؤلاء الطائفة المتنطعة هم أتباع ابن القيم الجوزية صاحب النونية 
المشهورة الي يهجو بها الأشاعرة فقلدوه ومَنْ على شاكلته في بغض 
الأشاعرة وعداوتهم» وتعصبوا لآرائهم الباطلة وأفكارهم السخيفة» 
فتراهم يسبون الأشاعرة ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمّة» ويستلذون 
بتنقيصهم وثلب أعراضهم» وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في 
مقدمة المجموع: قال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله: 
اعلم يا أي وفقين الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق 
تقاته أن لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم 
معلومة» وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته موت 
القلب» إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم) (۲) اه. 

وتراهم يخفون محاسنهم ويبغون هم العيوب والمساوي» ويتتبعون 
عواراتهم ويؤذوتهم بكل ما استطاعوا به وينتهزون كل فرصة لتنقيصهم 
وحرحهم» فكألهم نسوا أو تناسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


' انتهى مانقلته من طبقات الشافعية الكبرى ملخصا. 
' مقدمة اججموع» ص۱٦‏ . 
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E‏ ا ا ا 
يحشرهم الله في وجوه الكلاب(١1).‏ 

وف رواية أحرى عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
يا أيها الناس ألا أنبئككم بخياركم؟ قالوا بلى» قال: الذين إذا رؤوا ذكر 
الله» ألا أنبعكم بشراركم؟ قالوا: بلى قال: فإن شراركم المشاعون 
اة السو يخ الأاخية الناغؤن البراء العيكه: 

وقي رواية أخرى: الملتمسون للبرآء العنت» العيب (؟). 

وروى الطبراني حديث: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدحل الإيمان في 
قلبه لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يطلب عورة أخيه 
المسلم هتك الله ستره وأبدى عورته ولو كان في ستر بيته. 

وروى أبو يعلى والبيهقي: يا معشر من آمن بلسانه وم يخلص الإبمان 
إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع عورة 
أخيه يتبع الله عورته حن يفضحه الله في بطن بيته. 

وروى الترمذي الحكيم مرسلا: يا معشر الذين أسلموا بألسنتهم وم 
يدحل الإبمان في قلوبهم لا تؤذوا المسلمين ولا تضروهم ولا تتبعوا 
عثراتهم» فإنه من تتبع عثرة أحيه المسلم تتبع الله عثرته» ومن تتبع الله 
' رواه أبو الشيخ كما في الزواحر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي. 


' رواه الطبران في المعجم الكبير. وني النهاية لابن الأثير العنت: المشقة والفساد والملاك والإنّم والعلط 
راطا اليا كل ذلك ا وا الت عليه م والديك ل كلها اعت 


١ 


عثرته يفضحه وهو بي قعر بيته» قيل يا رسول الله وهل على المؤمن 
شر قان؛ ترو الله على المومتيق أ كر أن ك إذا الوس لخا 
بالذنوب فيهتك عنه سترا سترا حن لا يبقى عليه شيء فيقول الله تعالى 
للملائكة: استروا على عبدي من الناس فإنهم يعيرون ولا يغيرون» 
الملائكة: يا ربنا قد عَلْبَنَا وأقذّرئاء فيقول للملائكة: تخلوا عنه» فلو عمل 
کور ري 

وقال صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى 
الجذع يي عينه(؟) 

ولا يخفى على من له أدن معرفة بتواريخ أئمة الذين وعقائدهم أن 
الأشاعرة والماتريدية هما أهل السنة والجماعة المتمسكون بالكتاب 
والسنة بدون تأويل باطل» وأنهما الفرقة الناحية دون باقي الفرق 
الأحرى» فمن عاداهم فقد عادى معظم الأمة المحمدية وعلمائهاء 
فحسبنا الله ونعم الوكيل. 


' الزواحر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي. 
١‏ قال السيوطي في الجامع الصغير: رواه أبونعيم في الحلية عن أبي هريرة. 
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ومنها: الجهل وسوء الفهم» فقد حمل كثيرا على اعتراض 
البوصيري الجهل وسوء الفهم معان ألفاظ أبيات من هذه 
القصيدة المباركة» فقلدوا تقليد الأعمى بهؤلاء المنهمكين 
باتباع أهوائهم والتعصب لآراء قادتهم وأفكار أسلافهم» فهم 
مؤيدون لهم ولا يدرون مقاصدهم السيئة وأهدافهم الخفية الي 
هي القضاء والسيطرة على كل من لا يوافقهم على ضلالاتهم 
ومتابعة أهواءهم. 

فهؤلاء جهال مخدوعون مستضعفون» فلعل الله ير مهم بضعفهم 
ويرشدهم ر على خياتتهم» فإن الجاهل قد يعذر له في 
بعض الأحوال ويغتفر له ما لا يغتفر للعالم المتعمد الجريء على 
فا درو ا ا و الله المرفق: 


UE 


تنبيه في أن أعداء البوصيري أصدقاؤه حقيقة 

اعلم أن ما أنعم الله به على البوصيري أن كانت له أعداء يسبوئه 
ويذموئه بل ويرمون به الشركء وهذا سنة الله في كثير من عباد الله 
الان وتلا ميت اد الي :من ال رادل اا ل ر 
الحافظ ابن عساكر في (تبيين كذب المفتري) بسنده عن مجاهد قال سأل 
کی بن زكزيا زيه تغال .قال زت اتعلين: ألم على السة الاس 
فأوحى الله عز وجل إليه: يا جى لم أجعل هذا لي فكيف أجعله لك. 
وروى عن عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال: كنا في مجلس عبد 
الرحمن بن مهدي إذ دحل عليه شاب فما زال يدنيه حي أجلسه إلى 
حنبه» قال: فقام شيخ من المحلس فقال: يا أبا سعيد إن هذا الشاب 
ليتكلم فيك حن إنه ليكذبك» فقال عبد "الرخمن : أعوذ: باه هك 
الشيطان الرحيم إدفع بال هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ثم 
قال عبد الرحمن: حدثئ أبو عبيدة الناحي قال: كنا في مجلس الحسن 
البصري إذ قام إليه رحل فقال: يا أبا سعيد إن ههنا قوما يحضرون 
بحلسك ليتتبعوا سقط كلامك» فقال الحسن: يا هذا إني أطمعت نفسي 
في جوار الله فطمعت وأطمعت نفسي في الحور العين فطمعت وأطمعت 


نفسي في السلامة من الناس فلم تطمع» إن لما رأيت الناس لا يرضون 
عن خالقهم علمت أنهم لا يرضون عن مخلوق مثلهم اه. 

قلت: وهؤلاء وإن كانوا للبوصيري أعداء في الظاهر لكنهم في معى 
الأصدقاء له في الباطن» فأنهم متبرعون به في الحقيقة ثواب أعمالهم 
الصالحة كالصلاة والصدقة والزكاة وغيرها إن كانت لهم حسنات وإن 
م تكن لهم أو فنيت فتلقى عليهم أوزاره» فقد روى مسلم عن أي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون 
من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: إن 
المفلس من مي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد 
شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن 
يقضى ما عليه أحذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار اه. 
فهم باعتبار الحقيقة عمال له بعد طي صحيفته من غير أحر وأحرة» 
فمثلهم كمثل المغبون الذي ورد فيه حديث: المغبون لا محمود ولا 


.)١(روحأم‎ 


' قال في الحامع اللجامع الصغير: رواه النطيب عن علي والطبراني عن الحسن بن علي وأبو يعلى عن 
الحسين بن علي» وقال المناوي في الفيض القدير: وأورده في الفردوس بلفظ أتاني جبريل فقال: يا محمد 
ماكس عن درهمك فإن المغبون لا محمود ولا مأحور اه. وفي الحديث كلام فارجع إلى المقاصد 
ا وكين ری ا و ر 


١55 


وهم أيضا ححَدَمٌ يخدمون له كما يخدم الرقيق لسيده» بل هم أحسن منه 
حدمة؛ فإن العبد لا يعطى ثواب أعماله لسيده» وهم في الحقيقة أعظم 
نفعا من الذين يحبونه ويمدحونه؛ إذ لا ثواب له في محبتهم ومدحهم 
له» بل لو قيل: إن هم منّة على الإمام البوصيري لم يستبعد ذلك؛ 
لاهدائهم له باعتبار الحقيقة ثواب أعمالهم وإن كان ذلك من غير قصد 
منهم» ولا يخفى أن هذا كرم وإحسان عظيم يمين على الإنسان يمثله 
فافهم ذلك فإنه دقيق» والله الموفق. 

وهذا ليس خاصا بالبوصيري وأعدائه بل هو عام في كل ظالم ومظلوم 
كما في حديث مسلم السابق» وكما رواه الإمام الحافظ ابن عساكر في 
(نبيين كذب ال مفتري) بسنده عن جابر ب :غبالله قال: قيل لعائشة 
وق ا عا إن اسا كناو لووك اجات يرول" اه ل الل عليه 
وسلم حي أنهم ليتناولون أنا بكر وعمرع فقالت: أتعجبون من هذا 
إنما قطْعَ عنهم العمل وأَحَبّ أن لا يقطع عنهم الأحر . 

وقي روية أخرى عن جابر بن عبد الله أيضا قال: قيل لعائشة رضي الله 
عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حي 
أنهم ليتناولون أبا بكر وعمرء قالت: ما تعجبون من هذا انقطع عنهم 
العمل فلم يحب الله أن يقطع عنهم الأحر . 
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وروى عن عبد الرحمن بن مهدي قال: لولا أني أكره أن يُعصى الله عز 
وجل لتمتيت أن لا يبقى في هذا المصر أحد إلا وقع في واغتابي» وأي 
شيء أهنأ من حسنة يجدها الرحل في صحيفته يوم القيامة ولم يعملها 
ولم يعلم بهاء وليس من يُذكر بالسوء مغبونا بل الذام له واللاعن له 
يصير ملعوناء وكيف يكون المذكور بسيء الذكر مرحوما وقد صار 
مثابا وذاكره ما قال فيه مأثوما. 

وروی عن محمد بن عبد الله يعن ابن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي 
يقول: ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 
ليزيدهم الله بذلك ثوابا عند إنقطاع عملهم(١).ام‏ 

وروى أبونعيم في (حلية الأولياء) بسنده عن الربيع بن سليمان» قال: 
قال لي محمد بن إدريس الشافعي: ما ساق الله هؤلاء الذين يتقولون في 
علي وقي أبي بكر وعمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
إلا ليجري الله هم الحسنات وهم أموات(۲). 

وقال النووي فى الأذكار: روينا عن ابن المبارك رحمه الله قال: لو كنت 
مغتابا أحدا لاغتبت والدي لاما أحق بحسنا اه. 


' ذكر ذلك كله الحافظ ابن عساكر حبأسانيده- قبيل آحر كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى 
الإمام أبي الحسن الأشعري. 
' حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أن نعيم الأصبهاني» قي ترجمة الإمام الشافعي. 
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اغتابك» فبعث إليه طبقا من الطرف» وقال: بلغئن أنك أهديت إلى 
حسناتك فأردت أن أكافئك بها. اه 


mM 


نصيحة في التحذير من تكفير أهل لا إله إلا الله 

لقد ذكرنا أن طائفة من المبتدعة كفرت الإمام البوصيري رحمه الله» وقد 
تساهل قي التكفير في هذا العصر كثير من الشبان الجاهلين» والمتعالمين 
المنهتكين» فتراهم يكفرون الناس .ما ليس بكفر ولا حرام» بل وما هو 
مباح أو مندوب كالتوسل والاستغاثة والتبرك بآثار الأنبياء والصالحين 
وغير ذلك من كل ما يخالف آراء زعمائهم وأفكار أئمتهم» ولا 
يقبلون من غيرهم كلمة مخالفة لما ع إليهم قادتهم(١))‏ وهم 
متفاوتون في التشدد والتنطع» فمنهم غلاة يتفوهون ما يدل على 
غباوتهم وتعصبهم الجنوني» وتخبطهم العجيب فيكفرون أئمة الدين 
وقادة الإسلام من المفسرين والمحدثين والفقهاء والزهاد من الأشاعرة 
والصوفية. وقد شاع بين الناس أن بعض هؤلاء عُمَلاءِ لأعداء دين 
الإسلام» وأنهم يستخدمونهم لتشتيت شمل المسلمين وتقسيمهم إلى 
فرق متشاحرة وطوائف متناطحة وأحزاب متناحرة» وقد جحت بعض 
' قال الشيخ بسّام محمد بارُود في تعليقه على كتاب (الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية) وهو 
يصف هؤلاء ما حاصله: كأن رب العزة سبحانه فوّضهم بتوزيع شهادات الشرك والضلال على كل 
من قال: لا إله إلا الله ما لم يكن من أتباع طريقتهم» والويل ثم الويل لمن خالفهم في نهجهم ولو 
بقراءة قرآن على ميت عزيز عليه» فعليه منهم الويل والثبور» نسأل الله السلامة من كل آفة في الدين 
والدنيا والآخرة» فإياك يا أي وإياهم» واحذر من مخالطتهم حهدك فإن في مخالطتهم الخسار 


انتهى بحذف ص 7717. 


مساعي هذه الأعداء ومكايدهم -والأمر لله- في أقطار كثيرة من العام 
الإسلامي» فإنا لله وإنا إليه راجعون!!. 

فأحببت أن أذكر هنا نبذة قليلة ما ورد ق تكفير المسلمين من الوعيد 
الشديد والخطر العظيم» نصيحة لاء المتسرعين فيه وتحذيرا لهم ما 
يترتب عليه من العقاب الأحروي وأنواع الفساد الدنيوي. 

ونما ورد في حطر التكفير وذمه ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي 
الله عا فال قال-ورسول: الله ل الله عليه وسلم: إذا قال الرحل 
لأحيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهماء فإن كان كما قال وإلا رجعت 
عليه . 


وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كول مر وها ر بالكفن: ازقا لوفدى الهو لبور كلك الجا 
وروى البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه مع النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول لا يرمي رحل رحلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر 
إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. 
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وروی مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال إا كفر الرجل أخاه فقة باد بها ادها : 

وقال النووي في شرحه على مسلم: وقي رواية أحرى: أيما رجحل قال 
لحه با كافر قد ابا يها أعذهاء إن كان كما قال وال رمت 
عليه 


وروى ابن حبان في صحيحه عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن ما أتخوف عليكم رحل(۲) قرأ القرآن حى إذا رئيت 
بهجته عليه» وكان ردئا(؟) للإسلام؛ غيره إلى ما شاء الله فانسلخ 
منه ونبذه وراء ظهره» وسعى على جاره بالسیف» ورماه بالشرك» قال: 
قلت: يا نبي الله» أيهما أولى بالشرك, المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي 
اه(٤).‏ وذكره الحافظ أبونعيم الأصبهاني في (معرفة الصحابة) 
والطحاوي قي (مشكل الآثار) باحتلاف في بعض الألفاظ. 


' قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: باء معن رحع» أي رجع عليه الكفر» فباء وحار ورحع مع 
واحد اه. 

' وق رواية رواها أبونعيم: إن نما أتخوف عليكم رحلا اه. 

" الردء: القوة والعماد والناصر والمعين» قال الله تعالى: | وأخي هرون هو أفصح مني لسانا فأرسله 
معي ردءا يصدقني) . 

' ذكره ابن حبان في صحيحه. 
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وني الجامع الصغير وكنز العمال: كفوا عن أهل لا إله إلا الل لا 
تكفروهم بذنب» فمن أكفر أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقرب. 
رواه الطبراني عن ابن عمر. 

وقال الحافظ العسقلاني في (فتح الباري): قال الغزالي في كتاب التفرقة 
بين الإيمان والزندقة: والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه 
مالا فان اسشباحة دما اا المغرين بالتو حيد خحطأء والخطأ في ترك 
ألف كافر في الحياة أهون من الخطإ في سفك دم لمسلم واحد» وقال 
القرطبي في المفهم: وباب التكفير باب حطر ولا تعدل بالسلامة شيئاء 
الت 

وقال الشوكاني في (البدر الطالع): قال بعض من نظر بعين الحقيقة لو 
كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبى وأمى لأنهما أحق بحسنان الى تؤحذ 
من قسرا. وما أحسن هذا الكلام» ولا ريب أن أشد أنواع الغيبة 
وأضرها وأشرها وأكثرها بلاء وعقابا ما بلغ منها إلى حد التكفير 
واللعن فإنه قد صح أن تكفير المؤمن كفرٌ ولعنه راجع على فاعله وسبابه 
فسق وهذه عقوبة من جهة الله سبحانه» وأما من وقع له التكفير واللعن 
والسب فمظلمة باقية على ظهر المكفر واللاعن والساب» ولم يكن ذلك 
حد عقوبته» بل غرعه ينتظره بعرصات امحشر ليأحذ من حسناته أو 
يضع عليه من سيئاته .مقدار تلك المظلمة» ومع ذلك فلا بد من شىء 
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غير ذلك وهو العقوبة على خالفة النهى لأن الله قد نهى في كتابه 
وعلى لسان رسوله عن الغيبة بجميع أقسامها ومخالف النهي فاعل حرم 
وفاعل امحرم معاقب عليه اه بحذف يسير. 

واعلم أن الله تعالى أمرنا بالاستغفار لمن كان قبلنا من المؤمنين فقال 
تعالى: | والذين جاءو من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف 
رحيم] فليحذر من كان يؤمن بالله عن ذمهم وسبهم, وروی الإمام 
الحافظ ابن عساكر(١)‏ عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
أمروا بالاستغفار لهم فسبّوهم, أما أي سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم 
يقول: لا تفن هذه الأمة حن يلعن آخرها أوها. 

فنداء إلى المتسرعين في التكفير في عصرنا أن يكفوا ألسنتهم وأيديهم 
عن أهل القبلة ولا يكفروهم ولا يستبيحوا دماءهم وأموالحم» ولا 
يزرعوا بينهم الحقد والشحناء والتنازع والبغضاءء فإنهم إن فعلوا 
ذلك تنافرت قلوب المسلمين وتذهب وحدتهم وتضعف شوكتهم 
فيطمع فيهم عدوهم قال الله سبحانه وتعالى: [ وأطيعوا الله ورسوله 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين). 


' وهو الذي قال فيه الإمام النووي رحمه الله: هو حافظ الشام» بل هو حافظ الدنياء الإمام مطلقا الثقة 
القت 
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وقد نهى الله عن إيذاء المؤمنين فقال حل شأنه: [والذين يؤذون 
المؤمئين والمومنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإعًا مبينا ! 
وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء): رأيت للاشعري كلمة أعجبتيٰ 
وهي ثابتة رواها البيهقي» معت أبا حازم العبدوي معت زاهر بن 
أحمد السرحسي يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الاشعري في 
داري ببغداد دعاني فأتيته» فقال: اشهد على ا لا أكفر أحدا من أهل 
القبلة» لأن الكل يشيرون إلى معبود واحدء وإنما هذا كله احتلاف 
العازات: قلع ودر .هذا اين وكا كان شيا ابن تيمية ف 
أواحر أيامه يقول: e E‏ ويقول: قال البي صلى 
لله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فمن لازم الصلوات 
بوضوء فهو مسلم(١)»‏ اه. 

واعلم أن هذه الطائفة المكفرة على المسلمين هم أتباع ابن تيمية 
وأصحابه وإليه ينتمون» وقد فتنوا به فيعظمونه ويبجلونه ويقدمونه على 
أئمة المذاهب وأصحابهم» ويتبعونه في آرائه المنحرفة وأفكاره المتطرفة 
وإن كانت مخالفة على ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة» وقد علمت أن 


' ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي الحسن الأشعري رحمه الله» وأخرج هذا الحديث 
كثيرون عن ثوبان قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. 


لله -حلت قدرته- وفقه في آخر عمره الرجوع إلى الحق ومتابعة 
مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسئلة وموافقة إمامهم أبي الحسن 
الأشعري فيهاء فعلى أتباعه أن يقتدوا به ويتبعوه في ذلك كما كانوا 
يتبعونه في غرائبه وتفرّداته فلا يكفروا أحدا من الأمة ويعضوا على ذلك 
بالنواحذ» فإنه إذا لم يكفر أحد على أحد من المسلمين ائتلفت 
القلوب واتحدت الصفوف وعاد إليهم بحدّهم وعرّهم, وذلك على الله 
سين وما قلق عل الله يعزو 

وأنصح أيضا لشبان أهل السنة والجماعة» فأقول لهم: يا معشر شباب 
الأشاعرة والماتريدية أنتم المتمسكون حقا بالكتاب والسنة وما استنبط 
منهماء وأنتم السالكون على المنهاج السوي والصراط المستقيم» ولستم 
تسيو ا سات راسي رين عابر ا Cl‏ 
يُقلّد تقليد. الأعمى الذي يتبع قائده وإن كان يقوده إلى حتف أنفه 
ومصرعه» فالذي ينبغي لكم أن لا تتسرّعوا في تكفير هؤلاء المبتدعة إذا 
كفروكم ورموكم بالشرك الذي على أطراف ألستتهم وإذا تبرعوا 
منكم فلا تبرءوا منهم بل تبرءوا من أعماهم السيئة فإن الله تعالى قال 
مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم وآمرا له: إفإن عصوك فقل إن بربئ 
نما تعملون] ولم يقل حل شأنه: فقل إن بريى منكم» وقال تعالى: 
[وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون ما أعمل وأنا 
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بربئ ما تعملون) وقال تعالى: آم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلى 
إجرامي وأنا بريئ نما تجرمون] وقال تعالى في قصة إبراهيم: ]قال يا 
قوم إن بريه ما تشركون) وقال تعاق حكاية عن هود (قال 
إن أشهد الله واشهدوا أن بريء نما تشرون من دونه) فهذا هو 
الخلقُ المرضي والصراط السوي والمنهج النبوي. 

وإياكم والعجلة فإنها من الشيطان» وعليكم بالهدوء والتثبت والتَأني 
فإن ذلك من دأب الكمّل من الرحال. وقد ورد في الحديث: التأني من 
الله والعجلة من الشيطان(١).‏ وف رواية أخرى: إذا تأنيت أصبت أو 
کدت» وإذا استعجلت أخحطأت أو كدت تخطى(١).‏ 

ولا يحملنكم حب الانتقام والتشفي على أن تقولوا فيهم مثل ما يقولون 
یک هد ورد ق الي عن :القن "اله كل سا و .يشفت 
غيظه(۳).فإنكم إذا فعلتم ذلك تكونون سواء» وقد أحاد المصنف رحمه 
الله حيث قال في همزيته: 
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لو حَحَدْنا جُحودَكم لاستوينا أو للحق بالضلال استواء 


' قال السيوطي في الجامع الصغير: رواه البيهقي عن أنس. 

' قال المناوي في فيض القدير: رواه البيهقي في سننه عن ابن عباس مرفوعا. وذكر السخاوي هذين 
الحديثين في المقاصد الحسنة. 

" قال السيوطي في الجامع الصغير: رواه ابن أبي الدنيا في التقوى عن سهل بن سعد. وقال المناوي في 
فيض القدير: ورواه عنه أيضا الديلمي في مسند الفردوس. 


VY 


واصبروا على أذاهم وأغيظوا الشيطان الذي أمرهم بظلمكم» واستعيذوا 
بالله من تزيينه لكم الانتقامَ كما زين لهم الظلم والطغيان» روى ابن 
عساكر بسنده عن أبي رزين قال: حاء رحل إلى الفضيل بن غزوان 
فقال: إن فلانا يقع فيك» قال: لأغيظنٌ من أمره» يغفر الله لي وله قيل: 
من أمره؟ قال: الشيطان(١).‏ 

واعلموا أن ضرهم على أنفسهم بتكفير المسلمين أشد من ضرهم 
عليكم؛ فار موا هم وعظوهم وانصحوا لهم وابذلوا قصارى جهدكم 
على إرشادهم وإنقاذ أنفسهم من شر أنفسهم. فإن قبلوا فاحمدوا الله 
الذي هداهم بنصيحتكم» وإن أصروا فما عليكم من حسابهم من 
شيء» ولن يعدوا قدرهم» وما يضرون إلا أنفسهم. 

وإياكم أن تحيدوا عن طريقة أسلافكم وئهج أئمتكم» فقد كان جمهور 
أهل العلم لا يكفرون الخوارج كما يأ قريبا إن شاء الله. 

نبذة من أحوال الخوارج 

ذكر الشيخ عبد القاهر البغدادي في (الفرق بين الفرق) أن الخوارج 
عشرون فرقة» ثم ذكر أسماء هذه الفرق كلهاء وقال: إن الذي يجمع 
الخوارج على افتراق مذاهبها تكفيرهم عليا وعثمان وأصحاب الجمل 
والحكمين ومن صوبّهما أو صوب أحدهما أو رضي بالتحكيم. 


' ذكره ابن عساكر في أواخر كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. 
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وقد وردت فيهم أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر كما قاله ابن كثير في 
البداية والنهاية. 

الأحاديث الواردة في أوصافهم وثواب من قتلهم أو قتلوه 

روى مسلم في صحيحه عن زيد بن وهب الجهي أنه كان في اليش 
الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي 
رضي الله عنه: أيها الناس إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: يخرج قوم من أميٍ يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشيء يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم 
تراقيهم» بمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية(١)‏ لو يعلم 
اميش الذيق يضببو تيو ما فضي هم على السات هة صل الله علية 
وسلم لاتكلوا عن العمل» وآية ذلك أن فيهم رحلا له عضد ولیس له 
ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض اه. 
وروی مسلم عن أبي سعيد الخدري يقول: بعث علي بن أبي طالب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أدم مقروظ م 


' قال النووي ف شرح مسلم: قال القاضي: معناه يخرجحون منه حرو ج السهم إذا نفذ الصيد من جهة 
أخرى, و لم يتعلق به شيء منه» و( الرمية) هي الصيد المرمي» وهي فعيلة .معن مفعولة اه. 
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تحصل من ترابها(١)‏ قال: فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر 
بن الطفيل فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاى 
قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: ألا تأمنون وأنا أمين 
من في السماء يأتيئ خبر السماء صباحا ومساءء قال: فقام رحل غائر 
العيبين مشرف الوحنتين ناشز الحبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر 
لزان قال يا مسرل الله اتق: الله قال :ويلك الست أعق .آهل 
الأرض أن يتقي الله قال: ثم ولى الرحل» فقال خالد بن الوليد: يا 
رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لاء لعله أن يكون يصلي(۲)» قال 
خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق 
بطو قال ".نظن ر اه وهو مقف( هان اه خرج من 


' قال النووي في شرح مسلم: قوله: في أدم مقروظ أي مدبوغ بالقرّظ» وقوله: لم تحصل من ترابها 
أي لم تميز اه. 

' فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لعله أن يكون يصلي» مع ما يجري ف هذه الأيام في كثير من 
بلاد المسلمين من التكفير والتفجير والتدمير وسفك الدماء بغير حق» وقتل الأبرياء في المساجحد وغيرهاء 
بلا مييز بين الرجال والنساء والأقوياء والضعفاء والعوام والعلماء. فحسبنا الله ونعم الوكيل. 

" قال النووي في شرح مسلم قوله: وهو مقف: أي مُوَل قد أعطانا قفاه. 


ضئضئ(١)‏ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناحرهم بمرقون 
من الدين كما بمرق السهم من الرمية» قال: أظنه قال: لعن أدركتهم 
وروى مسلم في صحيحه أيضا عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ذكر قوما يكونون قي أمته يخرجحون في فرقة(۲) من الناس 
سيماهم التحليق» قال: هم شر الخلق أو من أشر الخلق يقتلهم أدى 
الطائفتين إلى الحق اه. 

وروى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي سعيد الخدري قال: بعث 
علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر 
الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة 
العامري ثم أحد بي كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بي نبهان» قال 


۰ و يد ا 


فغضبت قريش فقالوا: أَتُعْطِى صناديد بحد وتَدَعْنًا؟ فقال رسول الله 


قال النووي ف شرح مسلم قوله: من ضئضئ هذا- بضادين معجمتين مكسورتين وآخره مهموز 
وهو أصل الشيء اه لكن المراد منه هنا نسل هذا الرحل وعقبه كما قاله العسقلاني في فتح الباري 
وابن الأثير في النهاية. وقال ابن كثير في البداية والنهاية وني تفسيره: إنما أراد من ضئضئ هذا أي من 
شكله وعلى صفته وحنسه؛ لان الخوارج لم يكونوا من سلالة هذاء بل ولا أعلم أحدا منهم من نسله 
والله أعلم. وهذا الرحل هو ذو الخويصرة التميمي وسماه بعضهم حرقوصا اه. 

' قال النووي في شرحه على مسلم: وقوله: (فرقة) بضم الفاء أي في وقت افتراق الناس» أي افتراق 
يقع بين المسلمين اه. 


۸۱ 


صلى الله عليه وسلم: إن إغا فعلت ذلك لأتألفهم» فجاء رجحل كث 
اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتهع الحبين محلوق الرأس فقال: اتق 
الله يا محمد قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله 
إن عصيته» أيأمني على أهل الأرض ولا تأمنون؟ قال: ثم أدبر الرحل 
فاستأذن رجحل من القوم في قتله يرون أنه حالد بن الوليد» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضيع هذا قوما يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناحرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان بمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لقن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 
اه. 
وذكر اليافعي في (مرآة الجنان): أن الخوارج لما خرجوا إلى النهروان 
لقوا مسلماً ونصرانياً فقتلوا المسلم وأطلقوا النصراي» وأوصوا به حير 
وقالوا: احفظوا وصية نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم اه. 
وقال ابن الأثير في (الكامل في التاريخ) ما نصه: قيل: لما أقبلت الخارحة 
من البصرة حي دنت من النهروان رأى ا قوع را سوق 
بامرأة على حمارء فدعوه فانتهروه فأفزعوه وقالوا له: من أنت؟ قال: أنا 
عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: 
أفزعناك؟ قال: نعم. قالوا: لا روع عليك» حدثنا عن أبيك 700000 


من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفعنا به. فقال: حدثئ ابي عن 


A۲ 


رسول اللّه» صلی الله عليه وسلم, أنه قال: تكون فتنة يموت فيها قلب 
الرحل كما يموت فيها بدنه» يمسي فيها مؤمناً ويصبح كافرا» ويصبح 
کافرا بكسي فيا قالوا: هذا الحديث سألناك» فما تقول في أبي بكر 
ومز فاق غلبهما خر 'قالواة ما تقول ق عفمان :فق اول دته وق 
آخرها؟ قال: إنه كان محقاً في أوما وني آحرها. قالوا: فما تقول في علي 
قبل التحكيم وبعده؟ قال: إنه أعلم بالله منكم وأشد توقياً على دينه 
وأنفذ بصيرة. فقالوا: إنك تتبع الحوى وتوالي الرحال على أسمائها لا 
على أفعالماء والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحداء فأحذوه وكتفوه ثم أقبلوا 
به وبامرأته» وهي حبلى متم» حى نزلوا تحت نخل مواقير(١)»‏ فسقطت 
منه رطبة» فأخذها أحدهم فتركها في فيه» فقال آخر: أحذتها بغير 
حلها وبغير ثمن» فألقاهاء ثم مر بهم حنزير لأهل الذمة فضربه أحدهم 
بسيفه» فقالوا: هذا فساد في الأرض» فلقي صاحب الخنزير فأرضاه» 
فلما رأى ذلك منهم ابن خباب قال: لئن كنتم صادقين فيما أرى فما 
على فكع بن باه إن A‏ السائضة N‏ م ولاه 


' قوله: نخل مواقير: قال في تاج العروس ولسان العرب: أوقرت النخلة: أي كثر حملها ونخلة موقرة 
بكسر القاف وموقرة بفتحها اه 


AY 


آمنتموني قلتم: لا روع عليك. فأضجعوه فذيحوه» فسال دمه في الماع 
وأقبلوا إلى المرأة فقالت: أنا امرأة ألا تتقون الله! فبقروا بطنها (١)اه.‏ 
وقال الحافظ في الفتح: قال ابن هبيرة: وفي الحديث أن قتال الخوارج 
أولى من قتال المشركين» والحكمة فيه أن في قتاهم حفظ رأس مال 
الإسلام» وقي قتال أهل الشرك طلب الربح» وحفظ رأس المال أولى 
اه. 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قوما يمرقون من الإسلام كما 
بمرق السهم من الرمية يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم طوبى لمن قتلهم 
وقتلوه علامتهم رحل مخدج اليد(؟) اه 

وروى أحمد أيضا عن أبي سعيد عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
سيكون في أميٍ اخحتلاف وفرقة» قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل 
يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» لا 


| ذكر قصة عبد الله بن حباب ابن كثير في البداية والنهاية» والعسقلاني في فتح الباري» والذهي في 
تاريخ الإسلام» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» واليافعي في مرآة الجنان» والطبري في تاريخه» وعبد 
القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق» وغيرهم . 

' قوله: خدج اليد قال النووي في شرح مسلم: المحدج بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الدال 
أي ناقص اليد اه 


١0: 


يرحعون حن يرتد على فوقه» هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم 
بالله منهم قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال: التحليق اه. 

صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار» اه 

دمعت عيناه» ثم قال: كلاب الثارة کلاب القانة هؤلاء شر قتلى نحت 
أديم السماء» وخير قتلى حت أديم السماء الذي قتلهم هؤ لاء قلت: فما 
شأنك دمعت عيناك؟ قال: رحمة لهمء إنّهم كانوا من أهل الإسلام 
قال: قلت: أبرأيك قلت كلاب النار» أم شيئا معته من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ قال: إن إذا الحريء» بل شيعا سمعته من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم غير مرة» ولا ثنتين ولا ثلاث فعدد مراراء ثم تلا یوم 
تبيض وجوه وتسود وجوه] حن بلغ فيها خالدون) وتلا زهو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات حى بلغ أولو 
الألباب] ثم أحذ بيدي» فقال: أما إنهم بأرضك كثير» فأعاذك الله منهم 


اه. 


وقال ابن كثير في تفسيره: قال قتادة في قوله: [ومنهم من يلمزك في 
الصدقات] يقول: ومنهم من يطعن عليك في الصدقات» 
وق نا ارود ا عع ها انرا سيوك E‏ انج مولن 
صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهبا وفضة» فقال: يا حمد» والله لعن 
كا ا اسك أن تعذل ا فقال ني الله صلى الله عليه وسلم: 
ويلك فمن ذا يعدل عليك بعدي» ثم قال نبي الله: احذروا هذا وأشباهه» 
فإن في أمي أشباه هذاء يقرءون القرآن لا يجاوز تَرَاقيَهمء فإذا حرحوا 
فاقتلوهم» ثم إذا حرحوا فاقتلوهم» ثم إذا حرجوا فاقتلوهم. وذكر لنا أن 
نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: والذي نفسي بيده ما أعطيكم 
شيا ولا أمنعكموة» إنما أنا خازن اه. 

وني (البداية النهاية) لابن كثير: لما قتل علي آهل النهروان» جعل الناس 
يقولون: ا ا المؤمنين الذي قطع دابرهم» فقال علي : 5 
والله إِنْهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء(١)‏ اه. 


' قد يؤحذ من قوله: إذا حرجوا فاقتلوهم ثم إذا حرجوا فاقتلوهم إل ومن قول قول علي: إِنْهم لفي 
أصلاب الرجال إلخ.. أن الخوارج سيخرجون مرارا بعد معركة النهروان» وهذا هو الواقع فعلا والله 


اف 


A٦1 


حكم الخوارج 

احتلف العلماء فيهم فذهب طائفة منهم إلى أَنّْهم كفار» منهم الحافظ 
أبوبكر بن العربي» قال الحافظ العسقلان في فتح الباري: صرح القاضي 
أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي بكفرهم فقال: الصحيح أنْهم كفار 
لقوله صلى الله عليه وسلم بمرقون من الإسلام ولقوله لأقتلنهم قتل عاد 
وني لفظ: ثمودء وكل منهما إنما هلك بالكفر» وبقوله: هم شر الخلق 
ولا يوصف بذلك إلا الكفار» ولقوله: إِنْهم أبغض الخلق إلى الله تعالى 
ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار, 
فكانوا هم أحق بالاسم منهم. وثمن حنح إلى ذلك من أئمة لمتأحرين 
الشيخ تقي الدين السبكي فقال في فتاويه: احتج من كفر الخوارج 
وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب البي صلى 
الله عليه وسلم في شهادته لهم بالجنة» قال: وهو عندي احتجاج صحيح 
شتت 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنّهم مسلمون» فقال الحافظ العسقلان في 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: قال الخطابي: أجمع علماء ا 
على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين» وأحازوا 
مناكحتهم وأكل ذبائحهم» وأئهم لا يُكفرون ما داموا متمسكين بأصل 


AV 


الإسلام. وقال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير 
خار جين عن جملة المسلمين اه. 

وقد ذكرنا أن أبا أمامة رضي الله عنه قال: إِنّهم من أهل الإسلام. 
وقال النووي في شرح مسلم: المذهب الصحيح المختار الذي قاله 
الأكثرون والحققون: أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. وقال 
في موضع آخر منه: مذهب الشافعي وجماهير أصحابه العلماء أن 
الخوارج لا يكفرون» وكذلك القدرية وجماهير المعتزلة وسائر أهل 
الأهواء اه. 

وقد كان أمير الموميين على .بن أي طالب كرم الله وجهه لا يكفر 
الخوارج الذين كفروه واستباحوا دمه ودماء المسلمين(١)»‏ بل كان 
يناظرهم وينصح لهم وبعث إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم ثلاثة 
أيام ورد عليهم ما توهموه من الشبهة فأفحمهم فرحع منهم أربعة 
آلاف انقادوا للحق وتابوا فخلى سبيلهم» وأما من أبى وتمرّد فقاتلهم 
وقتلهم قتلا ذريعا. 


' فقد روى ابن كثير في البداية والنهاية أنه سّئل علي كرم الله وجهه عن أهل النهروان -أي 
الخوارج- أمشركون هم؟ فقال: من الشرك فرواء قيل أفمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلا اه. 


A۸۸ 


قال عبد القاهر البغدادي في (الفرق بين الفرق): قال علي لأصحابه: 
قاتلوهم فوالذي نفسي بيده لا يقتل منا عشرة» ولا ينجو عشرة منهم. 
فقتل من أصحاب علي يومئذ تسعة» ولم يفلت من الخوارج غير تسعة 
وني الكامل لابن الأثير أن عليا أخذ ما في عسكرهم من شيء. فأما 
السلاح والدواب وما شهر عليه فقسمه بين المسلمين» وأما المتاع 
والإماء والعبيد فإنه رده على أهله حين قدم(١)‏ اه. 

وكان حيش علي ثمانية وستين آلف فارس ومائي فارس» وحيش 
الخوارج قيل: كانوا اثنا عشر ألفا وقيل غير ذلك. 

وسار على تهجه من بعده كثير من الأئمة فكانوا لا يكفرون أهل 
الأهواء إلا بدليل واضح وحجة ظاهرة. 

نعم من رأى في المبتدعة كفرا بَوَاحا صرح به أئمة المذاهب في كتب 
الفقه فلا حرج عليه أن يكفرهم ويوبّحهم بل قد يجب ذلك في بعض 
الأحوال» وقد كفر الإمام الشافعي رحمه الله حفصا الفردء فقد روى 
الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء بسنده عن أبي شعيب المصري قال: 
حضرت الشافعي وعن ينه عبد الله ابن عبد الحكم» وعن يساره 


يوسف بن عمرو بن يزيد» وحفص الفرد حاضرء فقال لابن عبد 


' الكامل في التاريخ لابن الأثير . 


١8 


الحكم: ما تقول في القرآن. قال: أقول كلام الله. قال: ليس إلا؟ ثم 
سأل يوسف بن عمروء فقال له مثل ذلك. فجعل الناس يومئون أن 
يسأل الشافعي» فقال حفص الفرد: يا أبا عبد الله» الناس يحيلون عليك. 
قال: فقال: دع الكلام في هذاء قالوا: فقال للشافعي: ما تقول يا أبا 
عبد الله في القرآن؟ قال: أقول القرآن كلام الله غير مخلوق. فناظره 
وتحاربا في الكلام حن كفره الشافعي فقام حفص مغضباء فلقيته من 
الغد في سوق الدحاج ممصرء فقال لي: رأيت ما فعل بي الشافعي أمس؟ 
كفرن؛ قال: ثم مضى ثم رحع» فقال: أما إنه مع هذا ما أعلم إنسانا 
وروی أبو نعيم أيضا بسنده عن حرملة بن يى قال: كنا عند محمد بن 
إدريس الشافعي» فقال حفص الفرد -وكان صاحب كلام-: القرآن 
مخلوق» فقال الشافعي: كفرت. 

واعلم أن أئمة المذاهب الأربعة رحمهم الله وضعوا بابا في الفقه يبحثون 
فيه عن الردة وأحكامها وما يترتب عنهاء وفصلوا ذلك تفصيلا بينا 
وأكثروا .فيها النقول .عن الكتاب: والسنة وأقوال الأئمة المستتبطين 
منهماء فالفقه وحده هو مبحث الردة وما يتعلق بها(١).‏ 


' وقد أخطأ في هذا اللأمذهبيون الذين يدّعون أتهم مجحتهدون وأنّهم يأحذون الأحكام من الكتاب 
والسنة فقط» فیبحثون هذه المسئلة من كتب الكلام والتفسير والحديث فصاروا حيارى في طلبهم من 


وإن أحسن ما رأيت قد ألف في هذا الباب كتاب (الإعلام بقواطع 
الإسلام) للامام الفقيه الحدث شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي 
الشافعي رحمه الله» فإنه أطال فيه الكلام عما يفضي إلى الردة من قول 
وفعل واعتقاد» واستقصى قي ذلك وأكثر فيه النقول عن العلماء 
امجتهدين أئمة المذاهب وغيرهم رحمهم الله فعليك به فإنه لا يستغي 
عنه الطالب. والباحك عما يتعلق بهذه المسعلة هن التقاصيل 
والتحقيقات والله الموفق. 


-غير موضعهاء فإن من طلب ضالته من غير موضعها فليس بواجدهاء فالله يهدينا وإياهم إلى سواء 
السا 


15 


الخلاصة 

إعلم أن هذه القصيدة الميمونة هي من أعظم المدائح النبوية وأفصحهاء 
وأكثرها بركة وشهرة وانتشارا في مختلف البلاد» وأحناس العباد؛ فلهذا 
اعت بخدمتها كثير من الأئمة المختلفة مشاربهم المتباعدة أوطائهم 
وأزمائهم, المتغايرة علومهم وملاحظهم» ورأى كل منهم في خلالها ما 


يسر ناظره» ويشفي غليله» ويوافق قوانين علومه» ويناسب فنونه» قد 
علم كل أناس مشربّهم]: فوضعوا عليها شروحا كثيرة» وتخميسات 
وتسبيعات بديعة» فالأثري المحدث منهم يبدي ما فيها من شمائله صلى 
الله عليه وسلي وآياته وإرهاصاته» وعظيم جاهه عند ربه» ولو رتبته 
ورفعة قدره وسن بحدهء مستدلا بالأحاديث الشريفة والآثار الواردة؛ 
واللغوي يبحث عن معان الألفاظ ومدلولاتها اللغوية» والنحوي مبحثه 
النحاة» والبيانيون ملحظهم اللطائف البديعية» وأنواع الاستعارات» 
والتورية والكناية» والتشبيه» ومحاسن ت ركيب الكلمات» والحقيقة والمجاز 
العقلي واللغوي» وغير ذلك من مباحث فنون البلاغة» وبعضهم كانوا 
متبحرين في فنون كثيرة» فأوسعوا المجال وخاضوا البحار» وخلطوا 


ويرتوي من معينه الراغب» وتّقر به عين المطالع» وتلتذ به المسامع» فيا 


1۹۲ 


لها من درة غالية» وحوهرة سامية» فهي الذهب الأ>مرء والبدر الأنورء 
والمسك الأذفر» فكم من مهموم تبرك بهاء ومريض استشفى بهاء 
فنالوا مآربّهم وقضيت بإذن الله حوائجهم» وكم من عالم رواها بإسناده 
إلى مؤلفهاء كشيخ الإسلام أبي الفضل الحافظ ابن حجر العسقلاني 
مؤلف (فتح الباري شرح صحيح البخاري) كما ذكره في (المعجم 
المفهرس)» وسلطان العلماء الإمام المجتهد عزالدين بن عبد السلام 
وغيرهما ممن ذكرناهم في مبحث من روى البردة أو حفظهاء وكم من 
طالب تعلمها وحفظها ثم علمهاء وكم من حب لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينشدها أو يستنشد بها تلذذا مما انطوت عليه من سئي 
صفاته» وباهر آياته» ومحاسن أحلاقه وشريف خصاله. 

فعليك أيها المحب أن لا تصغي إلى إرحاف المرحفين واعتراض الجاهلين» 
وتقولات المبطلين» وأن تسلك مسالك العلماء العاملين» وتقتفي آثار 
عباد الله الصالين. 

وإياك أن تكون ممن يعرض عن الحدىءويتيه في أودية الردى و يتبع غير 
سبيل المؤمنين» ويغتّرٌ قرات الك ).وقد علييك أن كيرا موا كابر 
الحفاظ وامحدثين والفقهاء المتقنين اعتنوا بوضع الشروح عليهاء وبالغوا 
في جميل وصفها ومدح مؤلفهاء منهم العلامة عبد الرحمن بن إجماعيل 
أبوشامة الشافعي شيخ الإمام النووي» المتوق سنة ٦٦١‏ والإمام فخر 


AY 


الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن محمد» ونور الدين علي بن سلطان 
القسطلاني شارح صحيح البخاري المتوق سنة »٩۲۳‏ وشيخ الإسلام 
المعمر أبو ييى زكريا الأنصاري شيخ ابن حجر الميتمي والرملي 
والخطيب الشربيئ وعبد الوهاب الشعراني وخلائق آخرون» وتلميذه 
2 الا كالياقوت 2 الحجري المتوق سنة /581) والعلامة الشيخ 
الصديقي المكي المتوق سنة 2٠١851‏ وجمال الدين عبد الله بن يوسف 
المعروف فاق هشام النحوي» ادويق سنة ۷١‏ والشيخ زین الاي 
حالد بن عبد الله الأزهريء والحقق الفقيه الأصولي حلال الدين محمد 
ان اد افا اا العواق نمية 51 و او عيداك عمد بن اد 
ابن مرزوق التلمسان المتوى سنة 278١‏ والعلامة الفقيه الأصولي بدر 
الدين محمد بن بهادز الزر كشي الشافعي المتوق سنة :25 وغیرهم» 


1۹٤ 


فعليك أيها العاقل المنصف أن تقتدي بهؤلاء العلماء والأحلة 
الفضلاء وإياك أن تغترٌ .مما يشيعه المفسدون ويذيعه المتعنتون في هذه 
الأزمنة من كتمان فضائلها وتشويه وحه محاسنهاء ونسبة الشرك إلى 
مؤلفها الإمام البوصيري. 

ومن الخطإ الجلي والغلط الفاحش أن تعتقد أن هؤلاء المذكورين 
وغيرّهم ممن حذا حذوهم من أئمة الإسلام وحملة الشريعة المطهرة 
أخطأوا كلهم وأصاب هؤلاء المرحفون والجهلة المتهتكون. 

وعليك بالسواد الأعظم ومتابعة الرعيل الأول من الأئمة الأعلام؛ 
والسادة الكرام» ورثة سيد الأنام» عليه من الله أفضل الصلاة والسلام 
وعلى آله وأصحابه مصابيح الأنام» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وعلينا وعلى الوالدين والمشايخ والأحباب أجمعين. 


خاتمة في ذكر نبذ من أحوال أهل الحبة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم 

لا كا هه القضيدة امار ك فن افر امات المفيجة كرات 
الحب النبوي في القلوب الصافية من الأمراض الاعتقادية» ومن أعظم 
مثيرات الغرام ف الصدور النقية الطاهرة» أحببت أن يكون ختام هذا 
التأليف بذكر نبذ قليلة من محبة الصالحين واشتياقهم إلى حبيب رب 
العالمين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؛ ليكون ذلك آخر ما تنظر 
إليه أبصار القراء وتسمع به آذان السامعين. 

واعلم أن حبه صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات وأنحح المساعي» 
ومن أحبه صلى الله عليه وسلم في الدنيا حبا صادقا يكون معه في 
الاس 

فقد روى البخاري قي صحيحه في باب مناقب عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل البي صلى الله 
عليه وسلم عن الساعة» فقال: مي الساعة؟ قال : وماذا أعددت لما؟ 
ال اق إلا ان ا ورسوله» فقال: أنت مع من أحببت» 
قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
أنت مع من أحببت» قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم 


١55 


وأبا بكر وعمر» وأرجو أن أكون معهم بجي إياهم وإن لم أعمل .مثل 
أعمالهم اه. 

وروى الترمذي في سننه عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك: 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بن إن قدرت أن تصبح 
وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل» ثم قال لي: يا ب وذلك من 
سني» ومن أحيا سني فقد أحبئ» ومن أحبئ كان معي في الجنة اه. 
وقد كان لبعض أئمة السلف الصاح ومَنْ بَعدهم من علماء الخلف 
أحوال مختلفة» وأذواق متنوعة» عند ذكر اسمه الشريف وسماع أوصافه 
الجميلة بحسب الخواطر الي تخطر في قلوبهم. وتختلج في صدورهم» 
فمنهم من تعتريه الميبة والدهشة والانزعاج والاهتزاز عند ماع اسمه 
صلى الله عليه وسلم» على حد قول القائل: وإ لتعروني لذكراك 
هزة(١)»‏ ومنهم من يغلبهم الطرب والشوق والحنين إلى لقائه صلى الله 
عليه وسلم» فيبكون حى لا تبقى في عيونهم الدموع» ومنهم من 
تملك المحبة شعوره وتختلط بشغاف قلبه فيزول إحساس بدنه كصواحب 
يوسف عليه السلام اللاي قطعن أيديهن ولم يشعرن بألمهن لفرط 
محبتهن له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


' هذا صدر بيت» وعجزه: كما انتفض العصفور بلله القطر. 


1۹۷ 


تدبيره ويحصل له نوع حفة وطيش» وقد يتكلم بكلام مختلط كالذي 
وحد بعتة راحلته الي أيس منها فغرق في بحر الفرح والسرورء فقال من 
شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح(١).‏ 
وقي (سير أعلام النبلاء)(؟) و(حلية الأولياء) لأبي نعيم أن عبد الله بن 
وحاله ويهتم به» حب كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك. 
وعن نافع قال: لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقلت هذا بحنون. وكان إذا رآه أحد ظن به شيئا ما يتبع آثار 
الى صان :الل علية وس 

دليل على الحب الصادق والشوق الحقيقي» فقد قال الذهمي في (سير 
أعلام النبلاء) بعد كلام في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ما نصه: 


' رواه مسلم في صحيحه ونصه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 
أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها 
طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو 
بها قائمة عنده فأحذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أحطأ من شدة 
الفرح. 

' سير أعلام النبلاء جاص .7١7‏ 


۹۸ 


والله ما يحصل الانزعاج لمسلم والصياح وتقبيل الجدران وكثرة البكاء 
إلا وهو محب لله ولرسوله» فحبه المعيار والفارق بين أهل الحنة وأهل 
النار اه(١).‏ 

وفي (المواهب اللدنية) للحافظ القسطلاني: كان أيوب السختياني إذا 
ذكر البي صلی الله عنده بكى حت نر حمه. 

وكان قر بن عمد كنيل الدعابة والننسم» وإذا ذكر ده التي صل 
الله عليه وسلم اصفرٌ لونه. 

وكان عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق إذا ذكر البي 
صلی الله عليه وسلم ينظر إلى لونه كأنه قد نزف(؟) منه الدم وقد حف 
لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وكان عبد الله بن الزبير إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى 
عق لا فی قي عينه دو 

وكان الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن هشام من أهنأ 
الناس» فإذا ذكر عنده البي صلى الله عليه وسلم فكأنك ما عرفته ولا 
عرفك. 


' سير أعلام النبلاء ج ٤‏ ص .٤۸٤‏ 
' قوله: قد نزف: بضم النون وكسر الزاي أي سال عنه الدم ول يبق منه شيء. 


۱۹۹ 


وكان صفوان بن سليم- بضم السين- من المتعبدين الجتهدين» فإذا ذكر 
عنده البي صلی الله عليه وسلم بكىء فلا يزال يبكي حت يقوم الناس 
عنه ويتركوه. 

وكان قتادة إذا سمع الحديث يقرأ عنده أحذه العويل والبكاء. 

وقي (الشفاء) للقاضي عياض: قال مصعب بف عيل: الله كان الإمام 
مالك إذا ذكر البي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحيٰ حي يصعب 
ذلك على حلسائه» فقيل له يوما في ذلك: فقال: لو رأيتم ما رأيت لما 
أنكرتم على ما ترون» ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد 
القراء لا تكاد تسئله عن حديث أبدا إلا ييكي حن نرحمه. ولقد كنت 
آي عامر بن عبد الله بن الزبير» فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه 
وسلم بكى حن لا يبقى في عينيه دموعه. 

وي (الإصابة تي تمييز الصحابة) للحافظ ابن حجر العسقلاني و(الزهد) 
للبيهقي بسند صحيح عن عمر بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر 
فقت أن ينول ما د كر ان عجر رسول اد على الله عله ول 
بكي» ولا مر على ربعهم إلا غمض عينيه . 

وعن عبدة بنث خالك بن معدان قالت: ما كان خالذ يأوي إلى فراش 
إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإلى 
أصحابه من المهاجرين والانصار» يسميهم ويقول: هم أصلي وفصلي» 


إليهم يحن قلبي» طال شوقي إليهم فاحعل رب قبضي إليك حن يغلبه 

ال 

وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للبي صلى الله عليه وسلم: 

والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر بعينٍ من إسلامه - يعن 

أباه أبا قحافة- وذلك إن إسلام أبي طالب كان أقر لعينك. 

وعن عمر بن الخطاب قال للعباس رضي الله عنه: أن تسلم أحب إلي 

ی ا لأشحذلك انيه إل وموك اساي ال عليه 

و 

وعن زيد بن أسلم رضي الله عنه حرج عمر رضي الله عنه ليلة يحرس 

فرأى مصباحا في بيت عجوز تنفش صوفا وتقول: 

على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار 

قن كنت -قواما “بكا: بالأسخارن ها ليت شعري والمنايا أظؤاو 

هل ججمعن وحبيي الدار١١)‏ 

ويروى أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: اكشفي لي قبر رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فكشفته لهاء فبكت حن ماتت. وقد أجاد القائل: 
من يمت في حبه 20 نال كل المطلب 


' الأبيات من بحر السريع البجزو. 


وعن ابن إسحاق أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأحوها وزوجها يوم 
أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالت: ما فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيراء هو بحمد الله كما تحبين» قالت: أرنيه 
حن أنظر إليه» فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. 

وف (سيرأعلام النبلاءم للحافظ الذهبي: أن عبد الوهاب المدني قال: 
بلغ أن رحلا دحل على معاوية » فقال: مررت بالمدينة فإذا أبو هريرة 
حالس في المسجد حوله حلقة يحدثهم» فقال: حدثئ خليلي أبو القاسم 
صلی الله عليه وسلم(١)‏ ثم استعبر فبکی» ثم عاد فقال: حدثئ خليلي 
صلى الله عليه وسلم ني الله أبو القاسم ثم استعبر فبكي» ثم قام. 

وسكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا 
وآبائنا وأمهاتناء ومن الماء البارد على الظماً. 


' قال الإمام السبكي في (السيف المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم) ص/. ه: 
وكنيته صلى الله عليه وسلم المشهورة أبو القاسم» وقد كي أيضا بأبي الأرامل» وقيل: كنيته أبو 
القاسم؛ لأنه يقسم الحنة بين الخلق يوم القيامة اه. 

وقال أياد أحمد الغوج في تعليقه على هذا الكتاب: حكاه السيوطي عن بعضهم في الرياض الأنيقة في 
شرح أسماء خير الخليقة ص۲۷۳» ثم قال: والذي حزم به الجمهور منهم أهل السير أنه إا كين بابنه 


وة كان السار من انلق :واتلالق معرو فين عه لى الله 
عليه وسلم» وكان للصحابة رضي الله عنهم الحظ الأوفر والنصيب 
الكامل منهاء فقد ملأ حبه صلى الله عليه وسلم قلوبهم ولم يترك 
فيها فراغاء وكانوا كما قال القائل: 

تملك بعض حبك كل قلي فإن ترد الزيادة هات قلبا 
واعلم أن الحبة والشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن 
خاصا بالعقلاء» بل ما زالت البهائم والجمادات ترى فيها آثار الحبة 
وأمارات الشوق إليه صلى الله عليه وسلم. 
فمن ذلك حبل أحد والجذع الذي كان عليه الصلاة والسلام يخطب 
عليه» روى البخاري في باب غزوة تبوك عن أبي حميد قال: أقبلنا مع 
البي صلى الله عليه وسلم من عزوة تبوك» حن إذا أشرفنا على المدينة 
قال: هذه طابة» وهذا أحد» جبل يحبنا ونحبه» ورواه مسلم في آخر الحج 
في باب فضل المدينة عن أنس بن مالك» وقي باب معجزات النبي صلى 
الله عليه وسلم. قال النووي في شرح مسلم: الصحيح المختار أن معن 
هذا الحديث أن أحدا يحبنا حقيقة» جعل الله تعالى فيه تمييزا يحب به كما 
قال سبحانه وتعالى: [ وإن منها لما يهبط من خشية الله وكما حن 
الجذع اليابس» وكما سبح الحصى إلى آخر ما قاله. 


وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما كان البي صلى الله عليه 
وسلم يخطب إلى حذع» فلما اتخذ المنبر تحول إليه» فحن الجحذع فأتاه 
فمسح يله عليه. 

وف (المواهب اللدنية) للحافظ القسطلاني: روى أبو يعلى الموصلي عن 
أنس بن مالك بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم 
الجمعة يسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يخطب الناس فجاءه 
رومي فقال: ألا أصنع لك شيا تقعد عليه كأنك قائم؟ فصنع منبرا له 
درحتان ويقعد على الثالثة» فلما قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على المنبر جأر الجذع كجؤار الثور» وارتج المسجد لحؤاره حزنا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخورء فلما التزمه سكتءثم قال رسول الله 
صن عة ول ::والذي نفس عه بيده لو ل الترمه ارال هكذا 
حي تقوم الساعة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره به 
صلى الله عليه وسلم فدفن. ورواه الترمذي وقال: صحيح غريب. 
ورواه أبو القاسم البغوي وزاد فيه: فكان الحسن البصري إذا حدث 
بهذا الحديث بكى» ثم قال: يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله 
شوقا إليه لمكانه من الله فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. وفي تفسير ابن 


وباب المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامحبين له باب واسع» وقد 
ذكرت جملة منه في إقناع المؤمنين بتبرك الصالحين» وقد نقلت أكثر ما 
ذكرقة هنا مته فسأل الله-سيجاتة وتغال أن يرزقنا وأخيعنا تة صل 
الله عليه وسلم ومتابعته ومعيته في الآخرة» إنه بر رؤف جواد كريم. 
وهذا آخر ما قصدت كتابته في محاسن البردة وما يتعلق بذلك» والحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل مي بفضله ولطفه ما 
كتبته من ذكر بعض فضائل هذه القصيدة المباركة, ويعفو زللي 
وهفوات بجوده وإحسانه و كرمه وامتنانه. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك» عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت, 
وصلى الله وسلم وشرف وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله 
وأصحابه وعباد الله الصالحين» وعلى سائر المؤمنين والمؤمنات الأحياء 
منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وقد فرغة عن مشؤذتة ببلدة غيل طبر يوم الأ حك الفالنق عشر من شهر 
جمادى الأخرة سنة ٤٠٠١‏ ١ه.‏ وقد تم تبييضه أول حرم سنة 


١ه‏ والحمدلله أو لا وآخراء وصلى الله على سيدنا وحبيبنا يحمد 


وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. 


المراجع والمصادر 


رقم اسم الكتاب 
)١‏ الجامع لأحكام القرآن 
)١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
۳( تفسير القرآن العظيم 
الحديث وعلومه 
رقم اسم الكتاب 
4) صحيح البخاري 
6 يح تسلو 
5) الموطأ 
۷) فتح الباري شرح صحيح البخاري 
0 « مهاج مرح و السام 
الب اللي ضر مح مم 
)٠‏ المصنف 
)١‏ مسند الإمام أحمد 
۲( سنن النسائي 
۳ معجم الكبير 
)٤‏ صحيح ابن حبان 
) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 
75) السنن الكبرى 
۷ مسند أبي يعلى 
1 المسعد رك على الجن 


اسم المؤلف 
للقرطبي 
للسيوطي 
لابن كثير 


اسم المؤلف 

للإمام البخاري 

للامام مطل إن اجاج 
للامام مالك 

للنووي 


للطبراني 

لابن حبان 

للعلامة علاء الدين الهندي 
لأبي يعلى 

للحاكم 


9 التلخيص شرح الجامع الصحيح 
٠‏ ) الجامع الصغير 

)١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير 
)5١‏ مجمع الزوائد 

)٣‏ عمل اليوم والليلة 

4 الأذكار 

ف الحيصن اخبور 

5" كشف الخفا 

۷ المقاصد الحسنة 

۸) مشکل الآثار 

۹) الزهد 

)٠‏ الشفاء 

)١‏ عمل اليوم والليلة 


التاريخ والتراجم 


اسم الكتاب 
۲ ) الإصابة في تمييز الصحابة 
٣۳‏ ) الاستيعاب 
٤‏ ) البداية والنهاية 
٠‏ ) الكامل في التاريخ 
٣‏ تاريخ الإسلام 
۷ تاريخ الرسل والملوك 
۸) تاريخ بغداد 


۹) معرفة الصحابة 


)٠‏ صفة الصفوة 

١؟)‏ وفيات الأعيان 
5) سير أعلام النبلاء 
4) حلية الأولياء 

5 ) طبقات الشافعية الكبرى 
5:) البدر الطالع 

5) مرآة الجنان 

۷ الأعلام 

4۸ التو السافر 

4) الضوء اللامع 

٠‏ ) المتفق والمفترق 
)5١‏ مختصر تاريخ دمشق 


اسم الكتاب 


ل يت اك 


٤ه)‏ مقدمة ا جموع 


اسم الكتاب 
هه) المواهب اللدنية 


5) المواهب اللدنية شرح الشمائل الترمذية 


لاه) دلائل النبوة 


۸) منتهى السول على وسائل الوصول 


للزرركلي 


عبد القادر بن عبد الله العيدروس 
للخطيب البغدادي 
لابن منظور 


اسم المؤلف 
لابن حجر ا ميتمي 
للنووي 


شرح الزرقاني على المواهب 
السيرة الحلبية 

المنح المكية شرح الهمزية 
الذحر والعده في شرح البردة 


۳) حاشية الباحوري على البرده 
4) العمده في شرح البرده 
5 البلسم المريح من شفاء القلب الجريح 
)٦‏ قصيدة الهمزية 
التصوف والرقائق 
رقم اسم الكتاب 
۷ الأداب المرضية لسالك الطريق الصوفية 
) الزواحر عن اقتراف الكبائر 
اللغة والمعاجم 
رقم اسم الكتاب 
8 القاموس المحيط 
٠‏ تاج العروس 
)١‏ لسان العرب 
۲ تهذيب الأسماء واللغات 
7 الصحاح 
)٤‏ النهاية في غريب الحديث 
5) المصباح المنير 
5 مختار الصحاح 
۷) المعجم الوسيط 


اسم المؤلف 
للفيرو زأبادي 
للمرتضى الزبيدي 
لابن المنظور 
للنووي 
للجوهري 

لابن الأثير 
للفيومي 

زين الدين الرازي 
م اة 


) أساس البلاغة للز خشري 
الردود 
رقم اسم الكتاب اسم المؤلف 
9 تبيين كذب المفتري لابن عساکر 
٠‏ /) الدرر السنية في الرد على الوهابية دحلاني 
ارم عا لفقل الول الر سوال محمد علوي مالكي 
١‏ محق التقول في مسألة التوسل للكوثري 
۳ رد انحكم المتين غب الله ابن الضديئ الخمادي 
5) رفع المناره محمود سعيد تمدوح 
٥‏ شفاء السقام للسبكي 
5 الجوهر المنظم للهيتمي 
7 الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي 
)١‏ شواهد الحق للنبهاني 
8 الإغاثة بأدلة الاستغاثة للسقاف 
٠‏ ) بلوغ المأمول محمد علوي مالكي 
المتنوعات 
رقم اسم الكتاب اسم المؤلف 
)١‏ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون حاجي خليفة 
5) صيد الخاطر لابن الجوزي 
1) المدهش لابن الجوزي 
5) المعجم المفهرس لمسانيد ابن حجر لابن حجر العسقلاني 


5) كيفية الوصول لرؤية سيدنا الرسول 


5 ) الموسوعة اليوسفية 


حسن محمد شداد 


يوسف خطار محمد 


عدد أبيات هذه القصيدة SSSA SSS SE‏ شه ا او و احا ا 


فصل فيمن شرح هذه القصيدة أو خمسها أو سبعها ا 
أقوال العلماء في هذه القصيدة Sasa‏ 


فائدة في حكم العمل بالمرائي النبوية ا 110001000101110 
ذكر من روى البردة أو سمعها من الأئمة أو حفظها عن ظهر قلب SSS‏ 


فصل في حواص البردة ا و اخ اس مو ا 


تنبيه: فإن قيل: قد لا جد مستعمل هذه الخواص إِلخ انما اا واو ا اق اا و 


فصل في رد من طعن البردة e r e‏ ا Re r aE‏ 


البحث عن اعتراضهم على قوله: أقسمت بالقمر المنشق 11 ENR‏ 
حكم الحلف بغير الله تعالى عند الشافعية 000 52# 


البحث عن اعتراضهم على قوله: يا أكرم الخلق عن الو ماك و es‏ 


نظائره الي أنشدت في حضرته صلى الله عليه وسلم E RASS‏ 
نظائر هذا البيت الى قاها أكابر العلماء من بعده صلى الله عليه وسلم A‏ 


سروره صلی الله عليه وسلم ما قيل في حضرته صلى الله عليه وسلم من الثناء عليه.. 


الموضوع الصفحة 
الخطاب والنداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتد موته وإلى سائر الأموات .. 2 ١١‏ 
التوسل به صلى الله عليه وسلم وبغيره من الصالحين والاستنصار بهم SEs‏ ا 
المتوسلون اع وم او اا ملألا مف ام م ا ا الوا امو اللا ا 
الاستعاذة برسول الله صلى الله عليه وسلم 01 EE‏ 
من المستعيذين برسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها م 
ومنهم: غلام أبي مسعود البدري الأنصاري IN eee ae Sas‏ 
ومنهم: الحارث بن حسان الصحابي الس ا وه E.‏ 
ومنهم: سودة بنت مسرح أ ا ومو مون امال كم واطاس ماج راو مط ما م 1 
ومنهم: رحل من اليمن 0 0 0 ا EE‏ 
نكتة: الاستعاذة واللياذ هما .معي واحد IE REISS SA‏ 
الاستعاذة بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاج نمه سس ل E a‏ 
الأبيات الي أنشدت في حضرته صلى الله عليه وسلم ا خفسخ اشوا سه مسوك ا 
الأبيات الى تمثل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اا E‏ 
تنبيه: في أن الأدلة الواردة في ذم الشعر ليست على عمومها SS‏ بو و E‏ 
وار اشر الاد 0001010111 EV.‏ 
تأثير الشعر وتحريكه للنفوس E Se Sa.‏ 
الاعتراض على قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح ا 
البحث عن اعتراضهم على قوله: لعل رحمة ربي حين يقسمها OS ARA‏ 
تكملة في أسباب الاعتراض والاعتداء على البوصير رحمه الله eR Eos‏ 
تنبيه في أن أعداء البوصيري أصدقاؤه حقيقة E. O E‏ 
نصيحة في التحذير من تكفير أهل لا إله إلا الله A‏ ا 
نبذة من أحوال الخوارج عمالو NY‏ 


الأحاديث الواردة في أوصافهم وثواب من قتلهم أو قتلوه 00 A‏ 


الخلاصة: اعلم أن هذه القصيدة الميمونة أي البرده SEAS‏ 
حاثمة في ذكر نبذ من أحوال أهل الحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم EE‏ 


YE 


مصنفات المؤاف 
)١‏ إقناع المؤمنين بتبرك الصالحين 
؟) التيجان المكلله في شرح النصائح المرسله 
(r‏ المنح الوهبية في ذم القبلية والعصبية 
)٤‏ اللالي السنية في مشروعية مولد خير البرية 
ه) التبيين في أدلة التلقين 
") أنيس الجليس في ترجمة السيد أحمد بن إدريس 
۷) التوضيح في شرح أذكار التسبيح 
8 المنتحب في شرح أوراد مرحب 
8 البرهان في حواز الذكر بلفظ هو للملك الديان 
)٠‏ ترجمة الشيخ ابن حجر اميتمي 
)١ ١‏ النصائح المرسلة إلى طلاب العلم لله والآخرة 
5) إرشاد الطالب إلى أحكام الشارب 
)٠٠‏ تنبيه الأكياس على مساوي الوسواس 
)١ ٤‏ ديوان القصائد والمدائح النبوية 
٠‏ المنهل في أدلة التوسل. 
)١5‏ منية اللبيب في التبرك بآثار الحبيب صلى الله عليه وسلم . 
۷ التحفة في نشر محاسن البرده» وهو الذي نحن بصدده. 
وقد طبع هذه الكدنب:. كلها وله الحمد بدا وها : 
۸ ) إعلام المؤمنين .عشروعية التبرك بقبور الصالحين» تحت الطبع 


وطبعهاء فإنه المستعان والموفق . 


